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 .الامة , الجماعة , المجتمع 

 مفهوم المجتمع المسلم
 

ولسماته، أن نذكر شيئاً مما تدعو الحاجة إليه فيما يحسن بنا قبل أن نعرض لأسس بناء المجتمع الإسلامي 
 .يتصل بمفهوم المجتمع ولفظ الجماعة والأمة، ليكون بمثابة توطئة يسيرة لما بعده

 
 :تعريف المجتمع

ليس يخفى أن لفظ المجتمع مشتق من جَمَعَ، فالجمع ضم الأشياء المتفقة وضده التفريق والإفراد، وأحسن صاحب 
" تجمع القوم اجتمعوا من هاهنا وهاهنا: " قال في بيان معنى هذه اللفظةلسان العرب حين 

(3)
، وهو تعبير يلحظ منه 

 .استحضار صاحبه لمبدأ نشأة المجتمعات
 

حين النظر في دلالة لفظ المجتمع من حيث هو مصطلح، يجد المرء عدة تعريفات  منشؤها تباين النظرات تبعاً 
 .ر سياسي، وآخر من منظور اجتماعي، وثالثاً نفسياً وهكذاللتخصصات، فنجد تعريفاً من منظو

 
 . لسنا بصدد تتبع هذه التعريفات، وحسبنا في هذا المقام تعريف لعله الأقرب إلى المباحث التي سنعرض لها 

 
عدد كبير من الأفراد المستقرين، تجمعهم روابط اجتماعية ومصالح مشتركة، تصحبها أنظمة : هو  فالمجتمع

 . (2)لسلوك وسلطة ترعاهاتضبط ا
سوف  –وليس يبعد تعريف المجتمع المسلم من غيره من المجتمعات إلا بما فيه من خصائص ومواصفات 

- نفصل القول فيها
 

خلائق مسلمون في أرضهم مستقرون، تجمعهم : وعلى هدي من هذا يمكن تعريف المجتمع الإسلامي بأنه
 . رابطة الإسلام، وتدار أمورهم في ضوء تشريعات إسلامية وأحكام، ويرعى شؤونهم ولاة أمر منهم وحكام

 
 :تعريف الجماعة 
أو الجنس، فهي بهذا المفهوم جزء من مكونات  هي الطائفة من الناس يجمعها رابط فأكثر، كالقرابة: الجماعة 

 .المجتمع، في حين أن مفهوم الأمة أوسع وأشمل، بخاصة في ضوء المنظور الإسلامي الذي يعنينا في هذا المقام
 

 :تعريف الأمة 
كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زمان أو مكان واحد سواء أكان هذا الأمر : ) تعرف الأمة بقولهم

 . (3)الجامع تسخيراً كالجنس واللون، أو اختياراً كالمعتقد والأرض 
 

لأنه يجعل العوامل والأسباب الدنيوية كاللغة والأرض والجنس . يتعذر قبول هذا التعريف للأمة على إطلاقه
تقوى على تكوين أمة واحدة من مقومات الأمة، وهذا ما لا يقره الإسلام ، مع اعترافه بأن لها أثراً إيجابياً، إلا أنها لا 

 .إما لضعفها كالأرض، وإما لضيقها كالقرابة
 

جماعات من : ) يمكن ـ تجنباً للإطالة ـ أن نعرف الأمة الإسلامية في ضوء دلالات النصوص الشرعية بأنها
ةٍ ك   : ويشهد لهذا القرآن الكريم بقوله تعالى ( الناس تجمعهم عقيدة الإسلام بغض النظر عن أي اعتبار نْت مْ خَيْرَ أ مَّ

ق ونِ  : ، وقوله تعالى[ 331: آل عمران ]   أ خْرِجَتْ لِلنَّاسِ  مْ فَاتَّ ك  ةً وَاحِدَةً وَأنََاْ رَبُّ مْ أ مَّ ت ك  سورة ]  وَإنَِّ هَـذِهِ أ مَّ
 [ .   22: المؤمنين 
 

وجود روابط كثيرة بينها، وما زلنا إن الدول الغربية لم تستطع أن تنطوي كلها تحت أمة واحدة على الرغم من 
ومثلها كذلك الدول الأفريقية، فإنها على ما بينها من روابط تسمى الأمم الأفريقية، في حين , نسمع مصطلح الأمم الأوروبية

جنس أننا لا نسمع بمصطلح الأمم الإسلامية بل هي أمة إسلامية واحدة، على الرغم مما بين أفرادها من اختلاف في اللغة وال
والأرض، وهذا يعني أن الأمة الإسلامية تتكون من عدة مجتمعات لاعتبارات تفرض نفسها، لكن التوافق بين المجتمعات 

 .وهي الإسلام ,الإسلامية ملحوظ بسبب اتفاقهم على مرجعية عليا واحدة
 
 
 

                                                           
) .404ص  9مادة جمع ج  ،، ابن منظورالعرب لسان(  1)
، عللا  اججتملاا   12ص ، الجلاوابي ر د محملا  الاا  ،  الإسلالا ، المجتمع والأسرة في  14ص  ،المجتمع الإسلامي ، أمين المصري :نظرا  (2

) .44ص ، شا ينمصطفى . والمجتمع الإسلامي ، د
 .122، القاموس السياسي، أحم  عطية الله، ص  171الكليات، أبو البقاء العكبري، ص    (1
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 اسس بناء المجتمع وعناية الاسلام به, الانسان في الاسلام 
 .تقوية الروابط الاجتماعية , لامي سمات المجتمع الاس

 
 

 أسس بناء المجتمع وعناية الإسلام بها
 

لابد له من أسس يبنى عليها، وتكاد تكون هذه الأسس مشتركة بين , إن أي مجتمع باعتباره كياناً قائماً بذاته
أما الأولى فهو أنه : جهتينالمجتمعات كلها، بيد أن المجتمع الإسلامي تميز عن غيره في هذا المجال وكان تميزه من 

جعل العقيدة بكل مظاهرها والشريعة بكل أحكامها الأساس الأكبر الذي تبنى عليه الأسس الأخرى، إذ لا قيمة لأي 
أساس لا تكون العقيدة والشريعة متمثلة فيه قائمة عليه، وهذا ما ظهر جلياً في التربية النبوية للمسلمين أفراداً وجماعات 

هد المكي الذي مهد الطريق للأسس الأخرى لتصبح مكونات معتبرة وهو ما حرصنا على إبرازه حين بخاصة في الع
عرضنا لهذه الأسس وبينا كيف أن الإسلام صبغها بصبغة عقيدية وصاغها صياغة إسلامية، ومن هنا كان التميز 

 .وكانت الآثار الإيجابية
من اعتبارات تجاه هذه الأسس، فجاء هذا المجتمع متميزاً  أما الثانية فإنه بما أوجده من مواصفات، وبما وضعه

 .وهو ما سنعرض له في هذا المبحث, بتميز أسسه
 

بعد الأساس العقدي المهمين عليها  –يمكن القول إن الأسس العامة التي يقوم عليها بناء المجتمع الإسلامي 
 : هي –

 .   الإنسان (  3)
 .   الروابط الاجتماعية( 2)
 .    بط الاجتماعيالض( 1)
 الأرض (  3) 

 
 الإنسان : الأساس الأول 

عنى الإسلام بالإنسان الفرد عناية لا مثيل لها، بغية أن يهيئه ليكون الأساس الأول في بناء المجتمع ، وبرزت 
والحواس، فبان بهذا هذه العناية الإلهية منذ الخلق والتكوين حين خلقه الله تعالى بيديه ونفخ فيه من روحه ومنحه العقل 

جت هذه  أنه مخلوق كريم على الله ثم تبعته العناية الإلهية حين قضى الله تعالى، أن يكون خليفة في الأرض، وقد ت وِّ
العناية بشريعة الإسلام وبما تضمنته من هدايات وتوجيهات تخص الفرد المسلم كادت تستغرق العهد المكي كله، ولم 

ت كلها إلى بناء شخصية للفرد المسلم متزنة مستقلة تجمع بين ما استودع فيها من رغبات يغفلها العهد المدني، هدف
ونزعات، وبين ما أنيط بها من مسؤوليات على مستوى الفرد والجماعات، وهذا ما جعل من هذا  الإنسان ـ بحق ـ 

 .ته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه كما أسلفنامخلوقاً متميزاً ، وصار خليقاً لأن يصبح خليفة في الأرض، وأهلاً للقيام بواجبا
متباينتين في  (3)لقد أسهم في تحقيق هذه الغاية العظمى والمهمة الأسمى أن الله تعالى أودع في الإنسان نزعتين 

الظاهر، لكنهما متكاملتان وهما النزعة الفردية وهي التي تجعله يحب الخير لنفسه ويدفع الشر عنها، ويحرص على 
، والنزعة الاجتماعية وهي التي تدفعه إلى صف الجماعة وحضن المجتمع، لأن الله تعالى جعل بحكمته تحقيق ذاته

، ويفهم هذا إذا علم أن سلوك الفرد ورغباته  (2)كحاجة العضو إلى العضو في الجسد الواحد , حاجة الفرد إلى الفرد
 . (1)س فيه كالحب والوفاء والتميز والفخر، لابد لها من محيط اجتماعي تمار

 
يضاف إلى هذه الدوافع الفطرية، دوافع مكتسبة أوجدها الشارع الحكيم من خلال تشريعات وتكاليف خوطب 

ذلك لأن الحياة داخل المجتمع، ) بها الفرد، لها اتصال مباشر بالمجتمع ، وهذا ملحوظ في العبادات كلها كما سنرى، 
 . (3)( تمنح الفرد قوة فوق قوته

 
في مكانة الفرد في الإسلام وما أحيط به من عناية وتهيئة، يدرك أنه أهل لأن يكون الأساس الأول إن المتأمل 

 .في بناء المجتمع باعتباره اللبنة الأولى في الأسرة ،تلك الأسرة التي تؤلف مع مثيلاتها، المجتمع الرباني
 

 الروابط الاجتماعية: الأساس الثاني 
أن : ) لى المجتمع، فهو يميل بطبعه إلى بني جنسه ويكره العزلة، ذلكفطر الإنسان على حب الانتماء إ

 . (3)( الاجتماع ما هو إلاَّ تعبير عن غريزة مستكنة في أعماق نفس الإنسان والجماعة، صفة لازمة من صفاته
 

                                                           
 .،274ص ،   58شا ين، ص . والمجتمع المسل ، د اججتما  عل (   1)
 .9أمين المصري ، ص . الإسلامي ، د المجتمع(   2)
 11المرجع السابق ص (   4)
) .25مصطفى عب  الواح  ، ص . الإسلامي ، د المجتمع(   4)
 .11أمين المصري ، ص . الإسلامي، د المجتمع   (1
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  (2)( وهي عبارة عن فكر وسلوك ) وحيثما وجد تجمع إنساني برزت ـ بلا شك ـ روابط اجتماعية وصلات   
 .تنمو وتعمل في ظل التفاعل الاجتماعي بين الأفراد

 
أن هذه الروابط منها ما هو علاقات اجتماعية، مثل الصداقة والمصاهرة، ومنها ما  (1)ويرى بعض الباحثين 

، ومنهم من يقسم هذه الروابط إلى فطرية كالقرابة. هو عمليات اجتماعية أشد تعقيداً من سابقتها، مثل الجوار والصراع
 . (3)وإلى مكتسبة كالجوار 

 
وعلى كل، فهي ظواهر نمت في ظل الاجتماع وتولدت منه بسبب شعور كل فرد بحاجته إلى التعاون مع 

إن قدرة : ) الآخرين والارتباط بهم تحقيقاً للمصالح المشتركة، وهو ما كشف عنه رائد علم الاجتماع ابن خلدون بقوله
 . (2) (حاجته، فلا بد من اجتماع القدر الكبير من أبناء جنسهالواحد من البشر قاصرة عن تحصيل 

 
يجدر بنا أن نذكر في هذا المقام تميز المجتمع الإسلامي عن غيره في مجال الروابط الاجتماعية، فهو وإن أقر 

يفيض عنها من كثيراً من الروابط ورعاها حق رعايتها، إلاَّ أنه جعل الرابطة العظمى والعروة الوثقى هي العقيدة وما 
تشريعات وهدايات، لأنها المرجعية الأولى والعليا لأبناء المجتمع الإسلامي في كل ما يصدر عنهم من سلوك 
وتصرفات فكان للعقيدة والحالة هذه دور ظاهر في إيجاد روابط اجتماعية، وفي تهذيب روابط أخرى كان قد أقرها 

 .العرف من قبل
 

يعتمد في بناء مجتمعه على قوة الرابطة التي يضعها بين المسلمين ويجعل منهم جسماً واحداً  (3)إن الإسلام 
 مثل المؤمنين : ) يتجه ـ بقوة ـ  إلى غاية واحدة، ذلك ما يصوره الحديث النبوي المشهور

 (2)( لحمىفي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر وا
. 

 
) حق في ضوء هذه المفاهيم أن تكون الروابط الاجتماعية واحداً من الأسس التي يبنى عليها المجتمع 

 . (1)( ولا نبعد عن الصواب إذا قلنا أن المجتمع نسيج مكون من صلات اجتماعية
 

 الضبط الاجتماعي: الأساس الثالث 
احد، فينشأ عن هذا مجموعة من السلوكيات والأحاسيس يؤثر الأفراد بعضهم في بعض عندما يضمهم مجتمع و

والتصورات، تختلف عما يفكر فيه الفرد ويحس به أو يريده لنفسه، وربما اتخذت الجماعات قرارات لم يردها بعض 
وجود شخصية جماعية تفرض  أفرادها لو خلوا بأنفسهم لاختلاف الإرادة الفردية عن الإرادة الجماعية، وكأن هذا يعني 

 . (3)نفسها على الأفراد 
 

يسمي علماء الاجتماع هذا الذي أشرنا إليه، بالضبط الاجتماعي، ويعني ضرورة الوعي بشعور الآخرين 
 .(2)،ومراعاة حقوقهم وانتهاج سلوك يتأثر بهذا الوعي وهذا السلوك 

ق نشاط الأفراد في مجالات، وتحبس نشاطهم تطل) لا شك في أن حاجة المجتمع ماسة لوجود ضوابط وأنظمة 
م الأمور تبعاً لها، فتعتبر بعض الأمور كريمة محببة وتعتبر بعضها  في مجالات أخرى، وتضع لهم مقاييس للسلوك تقوَّ

 .(6)( كريهاً مذموماً 
 

لقد تنبه المعنيون بشؤون المجتمع إلى أهمية هذا الأساس في بنائه، وكان غاية ما توصلوا إليه من أجل تحقيق 
وهي فكرة ( ) روسو ) هذا الغرض ما سمي بنظرية العقد الاجتماعي، والتي اتضحت معالمها على يد العالم الشهير 

الناس لينال كل منهم حقوقه، وهي محاولة لا بأس بها لكف مادية تقوم في حقيقتها على تبادل المصالح والتعايش بين 
لكنها لا تقوى هي ولا مثيلاتها بحال على التأليف بين قلوب أفراد المجتمع، ولابث المحبة  (3)( نوازع العدوان والتسلط

ملاءمة بين بينهم، ولا زرع روح التسامح في المجتمع، فهي لا تزيد على كونها محاولة للتوفيق بين الرغائب، وال
 .المصالح، حتى لا يحدث تصارع ولا اختلاف 

للإسلام منهج في هذا المجال ما عرفت البشرية في تاريخها الطويل منهجاً يوازيه أو يدانيه، سلك فيه مسالك 
ة متنوعة، فآتت ثمارها، وكان من ذلك أن زين لأفراد المجتمع طريقاً سهلاً موصلاً للجنة ولرضوان الله عن طريق محب

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو :  ) الآخرين، قال
 .(2)( السلام بينكم

                                                           
(

 .29شا ين ، ص . عل  اججتما  والمجتمع المسل ، د   (2
(

 .11، ص المسل والمجتمع  اججتما  عل    (4
(

 .14محم  اا ر الجوابي، ص . والأسرة في الإسلا ، د المجتمع   (4
(

 .79، ابن خل ون، ص خل ون  ابن مق مة   (8
(

 .42مصطفى عب  الواح  ، ص . الإسلامي ، د المجتمع   (1
(

2)   
 .اافالمؤمنون كرجل واح  في التراح  والتع: صحيح مسل ، كتاب البر والصلة، باب 

(
 .12أمين المصري ، ص . الإسلامي ، د المجتمع   (4
 .بتصرف 411جميل صليبا ، ص . الفلسفي ، د المعج  :نظرا(   4)
 .410محم  عااف ، ص . عل  اججتما  ، د قاموس :نظرا(   8)
 .14المصري ، ص . الإسلامي ، د المجتمع :نظرا(   1)
 .بتصرف  44-41ص  مصطفى عب  الواح ،  الإسلامي، المجتمع :نظرا(   1)
 .[84: ]بيان أن ج ي خل الجنة إج المؤمنون، رق باب  كتاب الإيمان ، ، مسل  صحيح   (2)
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فجعل انتشار المحبة المتبادلة بين أفراد المجتمع، علامة على تحقق الإيمان، ورتب عليه دخول الجنة وهذا من 

ضع بين يدي المسلم اليقظ، ولا شك أن المحبة في الله إذا فشت بين أفراد المجتمع، كان لها من أعظم الحوافز التي تو
 .الآثار والثمار ما هو كفيل بتجاوز كثير من الأزمات، ونمو التسامح في المعاملات

 
بينها كذلك رغب الإسلام أبناءه في العناية بقضايا المجتمع وحاجات أفراده، ورتب على هذا مكاسب عظيمة 

المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه ،كان الله في : ) بقوله صلى الله عليه وسلم. الرسول 
ج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً، ستره الله يوم القيامة ( حاجته، ومن فرَّ

(1) . 
 

شرعية وأمثالها، رقابة ذاتية لدى الإنسان المسلم، وحافزاً داخلياً يحمله على لقد أوجدت هذه النصوص ال
التفاعل الإيجابي مع أبناء مجتمعه، وتجعله يستحضر المسؤولية المنوطة به تجاههم وتكون ثمرة هذا كله، أن تقوى 

وهو ما يسند نظم المجتمع  أواصر المحبة والتسامح والنصح والإيثار وحسن العشرة وكف الأذى بين أفراد المجتمع،
 .ويبرز معالم الانضباط فيه

 
لم يركن الإسلام في ضبط السلوك وحفظ الأمن الاجتماعي إلى هذا المنهج على الرغم من أهمية أثره 
الإيجابي، إنما تعداه إلى إيجاد تشريعات يحتكم إليها أفراد المجتمع عن رضا وطيب نفس كونها ربانية المصدر، فقد 

لام العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم، وأوجد نظماً تخص الأسرة الصغيرة والكبيرة، ونظم أمور المعاملات، نظم الإس
 . ليقف كل فرد على ما له وما عليه، وهو منهج يتسم بالواقعية، ويسهم في ضبط الأمور في المجتمع

 
عات تتعلق بالعقوبات على إلى وجود بعض الروادع تمثلت في تشري -إضافة إلى ذلك كله -دعت الحاجة

م اعوجاج بعض الأفراد، وتردهم إلى الصواب، حماية لهم من شرور أنفسهم، وصيانة لأمن المجتمع وفي . أنواعها، تقوِّ
ضوء هذا العرض الذي تقدم، تظهر أهمية الأنظمة في المجتمع ومكانة الضبط الاجتماعي، باعتباره واحداً من أسس 

 .بناء المجتمع
 

 الأرض: رابع الأساس ال
أن الله تعالى أنزل الإسلام بأحكامه : تعد الأرض واحدة من الأسس التي يبنى عليها المجتمع، وبيان هذا 

وتشريعاته ليحكم في الأرض، ويطبق على أرض الواقع، يتمثله الناس في شؤون حياتهم من أجل تقديم أنموذج حي 
 .ومثالي لمجتمع مسلم متميز

 
ات الكبرى تستدعي بعض العوامل المساعدة على تحقيقها، منها توفر حرية التصرف لا يخفى أن هذه الغاي

لدى الأفراد ، والسلامة من التأثير الخارجي، ووجود مناخ مناسب لإقامة أحكام الله وتشريعاته، ثم وجود سلطة تملك 
عة من الأرض تجمع المسلمين، وتكون صلاحية اتخاذ القرار وتنفيذه، ويتعذر توافر هذه العوامل أو يكاد إذا لم توجد بق

 .الكلمة فيها لهم
 

لما بعث في مكة وصار له  وأتباعه الكرام، إشارات توضح هذا المعنى، فإن النبي  تتضمن سيرة النبي 
وتكوين تجمع خاص بهم، متميز في كثير من نواحي الحياة عن المجتمع  أتباع، حرصوا على الالتفاف حول النبي 

الجاهلي الكبير الذي يعيشون فيه، فأمكنهم التميز في جوانب كالعبادات والأخلاق،وتعذر التميز في جوانب أخرى 
يمه، فكان الوازع الداخلي ولم يكن للإسلام يومئذ قانون نافذ، ولم يكن له قوة يستطيع بها تنفيذ تعال (3)كالمعاملات العامة

 .لدى المسلمين آنذاك، مغنياً عن القانون والسلطان
 

منذ وقت مبكر عن أرض يقيم بها هو وأصحابه، لينشئ مجتمعاً خاصاً، فقصد أهل الطائف  لقد بحث النبي 
 تهم أمام الرسول فلم يجيبوه، ثم عرض دعوته على أهل المدينة، فاستجاب أهلها الكرام لدعوته، وفتحوا أبواب مدين

وجموع المسلمين من كل مكان، فكانت الهجرة من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي على الإطلاق، لأنها هيأت الأرض 
ووفرت المناخ المناسب لإقامة مجتمع إسلامي مستقل ومتميز، فبدأت معالم هذا المجتمع تبرز للعيان، وتتابعت 

 .لتي تنظم العلاقات والمعاملات بين أفراد المجتمع الواحدالتشريعات في شتى المجالات بخاصة تلك ا
الَّذِينَ  : لقد تضمن القرآن الكريم ربطاً بين إقامة الأحكام الشرعية وبين التمكين في الأرض حين قال تعالى

واْ بِالْمَعْ  كَـاةَ وَأمََر  اْ الزَّ لاةََ وَآتَو  واْ الصَّ مْ فِي الأرَْضِ أقََام  اه  نَّ كَّ ِ عَاقِبَة  الأ م ور إنِْ مَّ نْكَرِ وَلِِلَّّ وفِ وَنَهَوْاْ عَنِ الْم  سورة ] ِِ ر 
 [.33:الحج آية 
 

فقد سيقت الآية الكريمة في مقام الشكر لبيان أن التمكين في الأرض يقتضي شكر الله تعالى بإقامة أحكامه التي 
 . (2)أمر بها بسبب زوال كثير من العوائق 

 
إذا فهم هذا، تبينت العلة التي من أجلها شنَّع القرآن الكريم على أولئك الذين آثروا البقاء في أرض الكفر، ولم 

م  الْمَلائِكَة  ظَالِمِي  : يهاجروا إلى أرض الإسلام للانضمام إلى المجتمع المسلم، وذلك في قوله تعالى إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّاه 
                                                           

 .، كتاب الظل  ، باب تحري  الظل  والأمر باجستغفار والتوبة مسل  صحيح   (4)
(

 .59ر، ص النظا  اججتماعي في الإسلا  ، الطا ر ابن عاشو أصول :نظرا   (1
(

 .250ص  17التحرير والتنوير، الطا ر ابن عاشور، ج  تفسير :نظرا   (2
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واْ فِيهَ أنَْف سِهِمْ قَال واْ فِ  ِ وَاسِعَةً فَت هَاجِر  نْ أرَْض  اللهَّ سْتَضْعَفِينَ فِي الأرَْضِ قَالْواْ ألََمْ تَك  ا م  نَّ نت مْ قَال واْ ك  مْ يمَ ك  ا فَأ وْلَـئِكَ مَأوَْاه 
 [. 79: سورة النساء آية ] جَهَنَّم  وَسَآءَتْ مَصِيرا  ً 

 
أسس بناء المجتمع الإسلامي، ويتعذر إقامة مجتمع واضح المعالم ما إن الأرض من : يمكن القول ـ  في ضوء ما تقدم ـ

 .لم يكن للمسلمين أرض، لهم فيها القول والفصل 
 

 سمات المجتمع الإسلامي 
 

تبين من المبحث السابق، أن للإسلام نظرته المستقلة للأسس التي تقوم عليها المجتمعات ، وقد أدت هذه 
لهذه الأسس، إلى تميز المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات بعدد من السمات النظرة وما صاحبها من مواصفات 

جعلته بحق مجتمعاً فريداً لم تعرف البشرية مجتمعاً غيره جمع في ثناياه هذه السمات الحميدة، ليكون أنموذجاً يرتجى، 
 .ومثالاً يحتذى عند العقلاء من بني البشر

 

نذكر سمات المجتمع الإسلامي جميعها، فإننا سنذكر منها ما له صلة لما كان يتعذر في هذا المقام أن 
س المقرر يكلف  بالموضوعات التي نعرض لها في هذا المقرر ونفصل القول في أربعة منها، وندع الأربعة الباقية لمدرِّ

 :–طلباً للاختصار  –الطلاب شرحها 
 

 : إن من أبرز سمات المجتمع الإسلامي أنه مجتمع 
 .    ملتزم بالشرع (  3)
 .  جاد ( 2)
 .   متسامح ( 1)
 . آمن (  3)
 . متناصح ( 2)
 .تسوده المساواة ( 6)
 . متراحم ( 9)
 .مطيع لأولي الأمر ( 8)
 

 

 :أنه مجتمع ملتزم بالشرع: السمة الأولى 
يصدر عنها  –الكتاب و السنة –نعني بهذه السمة، أن للمجتمع الإسلامي مرجعيته العليا ـ وهي الوحي بشقيه 

المجتمع في كل تصرفاته، فهي التي تدير شؤون أفراده وتحكم تصرفاتهم ، وهذا من مقتضيات الاستخلاف في 
واْ إلَِ  : الأرض ع  ؤْمِنِينَ إذَِا د  مَا كَانَ قَوْلَ الْم  ونَ إنَِّ فْلحِ  م  الْم  مَ بَيْنَه مْ أنَ يَق ول واْ سَمِعْنَا وَأطََعْنَا وَأ وْلَـئِكَ ه  ولِهِ ليَِحْك  ِ وَرَس  ى اللهَّ

 [23:النور آية.] 
 

إن الالتزام والقيام بما تأمر به شريعة المجتمع، هو الجانب العملي في العقيدة، هو دليل قوة الاستمساك 
، وهذا ما يجعلنا نشدد على أن  (3)بالعقيدة، إذ العمل جزء من العقيدة مرتبط بها، يعلو  بعلوها وينحط بانحطاطها 

أثرها فيه تفوق كل أثر، وأنها أكبر ميزة تميزه عن غيره من المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على أساس العقيدة ، وأن 
 .المجتمعات
 

يعني هذا أن المجتمع الإسلامي يحتكم إلى قاعدة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، فهو ملتزم 
لاقيات المجتمع، التزاماً لا تحويل عنه ولا تبديل بالأحكام الشرعية التي تنظم تصرفات الأفراد وشؤون الأسرة وأخ

فهو لا يلتفت إلى تلك الدعوات التي تصدر بين الحين  (2)ويرى ذلك كله جزءاً من التزامه الديني وعبوديته لِلّ تعالى 
والآخر باسم الحرية والتطور وحقوق الإنسان والتي تسعى إلى النيل من ثوابت المجتمع والمساس بالتزاماته تجاه 

 .مرجعيته العليا 
 

لتزام والذي يجعل المجتمع الإسلامي متميزاً، يجعله كذلك عرضة للنقد والهجوم من قبل أعداء إن هذا الا
 .الإنسانية الطاهرة وهو ما ينبغي أن يتنبه له أفراد المجتمع الإسلامي 

 
 :السمة الثانية أنه مجتمع جاد

الأمور وسفاسفها، ويمكن في المجتمع الإسلامي مظاهر عدة تشهد على أنه مجتمع جاد لا مكان فيه لصغائر 
 .أن نعد الحرص على العلم النافع والسعي إلى العمل الصالح، أبرز مظهرين يتضح من خلالهما جدية هذا المجتمع

 :العلم النافع: المظهر الأول -3
 إن العلم النافع هو كل علم يحقق مرضاة الله تعالى ويجلب النفع لعباده، فالمجتمع الإسلامي يرحب بهذا العلم

توجيه التفكير،  (3)ويهيئ المناخ المناسب له، لأنه الوسيلة الفاعلة لتحقيق مقاصد ثلاثة يحرص المجتمع عليها وهي 
 .وإصلاح العمل، وإيجاد الوازع النفسي 

 

                                                           
 . 20المجتمع الإسلامي ، محم  أمين المصري، ص (  1)
) . 91أصول النظا  اججتماعي في الإسلا  ، الطا ر ابن عاشور، ص : أنظر(  2)
 91أصول النظا  اججتماعي في الإسلا  ، ص : أنظر   (1
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إن المجتمع الإسلامي يرفض كل علم لا يكون وسيلة لتحقيق إحدى الغايات السامية للمجتمع، ويصنفه على أنه 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ) من هذا العلم، فكان يقول  إلى هذا الفهم حين استعاذ  علم لا ينفع، وقد أرشدنا النبي 

الإسلامي إلى محاصرته والتضييق على أهله أياً كان الوعاء الذي يظهر ، هذا النوع من العلم، يسعى المجتمع (2)( ينفع 
فيه هذا العلم، لأن محصلته واحدة وهي الترويج للعبث وإضاعة الوقت، والتشكيك في الثوابت، وإثارة الشبهات، وهي 

 .أمور كان يخلو المجتمع الإسلامي منها في عصوره الذهبية
 

 :المظهر الثاني العمل الصالح
ع العلم النافع العمل الصالح إذ أنهما متلازمان، ولا يتصور انفصالهما، إذ لا يكون العمل صالحاً ما لم يبن يتب

م الله تعالى الأمر بالعلم على الأمر بالعمل في قوله تعالى ه  لاَ إلَِـهَ إلِا اللهَّ  وَاسْتَغْفِرْ  : على علم نافع، ولهذا قدَّ فَاعْلمَْ أنََّ
ؤْمِنَاتِ لذَِنبِكَ وَلِ  ؤْمِنِينَ وَالْم  ، ولا قيمة لعلم نافع، ما لم يتبعه عمل صالح، فقد ذم الله تعالى [ 37:سورة محمد آية ] لْم 

ِ أنَ تَق ول واْ مَا لاَ تَفْعَل ونَ  : هذا الانفصام النكد في قوله سبحانه  [.1:سورة الصف آية] كَب رَ مَقْتاً عِندَ اللهَّ
 

إن مفهوم العمل الصالح، مرتبط بمفهوم العبادة كما يفهمها المجتمع الإسلامي، فدائرة العمل الصالح واسعة، 
فكل عمل يؤدي إلى مرضاة الله ويجلب النفع إلى البشرية، فهو عمل صالح يرحب به المجتمع الإسلامي، ويفتح له 

ي تصنيف الأعمال إلى رفيع ووضيع، ولا التنفير من أبوابه ويشجع عليه أصحابه، وليس من طبيعة المجتمع الإسلام
، في الوقت نفسه يضيِّق المجتمع الإسلامي على الأعمال العبثية بكل (1)عمل قط ما دام صالحاً وتدعو الحاجة إليه 

ض أنواعها، لأنها مضيعة للوقت، مهدرة للجهد، مشغلة عن الجد، ولا مكان في مجتمع أنيطت به مهمة الخلافة في الأر
 .(3)لمثل هذه الأعمال مهما حاول أهلها تزيينها للناس، ذلك أن المجتمع الإسلامي يقظ بكل أفراده 

 
 :أنه مجتمع متسامح : السمة الثالثة

مصدر سامحه إذا أبدى له السماحة القوية، لأن صيغة التفاعل هنا ليس فيها جانبان، فيتعين أن يكون : التسامح في اللغة
السهولة في المخالطة والمعاشرة، وهي لين في الطبع في مظان : عافاك الله، وأصل السماحة: المبالغة في الفعل، مثلالمراد بها 

 .(2)تكثر في أمثالها الشدة
 

إن السماحة صفة بارزة من صفات المجتمع الإسلامي، لأنها ظاهرة في ثنايا الإسلام كله، فالأحكام الشرعية 
رَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إثِْمَ عَليَْه ِ :  تعالى ينطق بهامبنية عليها، فهذا قول الله ، [ 391:سورة البقرة آية ] فَمَنِ اضْط 
ِ لِنتَ لَه مْ وَلَوْ  : بالسماحة ويوجهه للمداومة عليها، وذلك في قوله تعالى والله تعالى يصف رسوله  نَ اللهَّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ

واْ مِنْ حَوْلِكَ  نْتَ فَظّاً غَليِظَ الْقَلْبِ لانَْفَضُّ أحب الدين : )  ، ويلخص هذا القول النبي [ 327: سورة آل عمران آية] ك 
 . (1)(إلى الله الحنيفية السمحة

طن التي يظن فيها ظهور ضدها كالانفعال والمشادة تظهر السماحة في المجتمع الإسلامي جلية في الموا
والغضب والأنانية، وذلك في حالات البيع والشراء والاختلاط في أماكن المنافع والاحتكاك في الطرق العامة، فإن أبناء 
  المجتمع الإسلامي يمتثلون قول النبي 

احة بمفهومها الواسع، صفة مصاحبة لتصرفات أفراد فالسم (3)( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع إذا اشترى وإذا اقتضى) 
المجتمع الإسلامي، فهم بعيدون عن الانفعالات، حذرون من المشاحنات، معرضون عن التجاوزات، وهذا ما تقتضيه 

 . الأخوة في الدين
 

في الدين،  ولا يعني هذا أن السماحة محصورة بين المسلمين فيما بينهم، فقد أمر الله تعالى بها مع المخالفين
فأمر بالإحسان إلى الوالدين الكافرين، وأذن سبحانه ببر المخالفين ما لم يكونوا محاربين، وأباح الزواج من نساء اليهود 
 .والنصارى، وأجاز المعاملات الدنيوية معهم، وهذه هي السماحة بعينها، وهذا غير الولاء الذي لا يكون إلاَّ لِلّ وفي الله

 
لم بترك السماحة والإعراض عنها بحجة أن غيره لا يعنى بها أو بحجة كثرة الهموم وضغط وليس ي عْذَر المس

حْمَـنِ الَّذِينَ يَمْش ونَ عَلَى الأرَْضِ هَوْناً وَإذَِا  العمل وسوء الأحوال، فإن الله تعالى وصف عباد الرحمن بقوله  وَعِبَاد  الرَّ
 [.61:سورة الفرقان آية ]  خَاطَبَه م  الجَاهِل ونَ قَال واْ سَلامَاً 

 
حافلة بالأحداث التي تؤكد سماحته مع كل من تعامل معهم، فهذا أعرابي يجذب رسول  وسيرة النبي 

اعطني مما أعطاك الله فإنك لا تعطني من مالك ولا من : من ثوبه حتى ترك أثراً في عنقه وهو يقول له الله 
 . (3)مال أبيك، فتبسم له النبي وأمر له بعطاء 

 

                                                           
(

 .جزء من ح يث رواه مسل  ، كتاب الذكر وال عاء باب في الأدعية   (2
(

 .ذكر الفقهاء أن أبناء المجتمع الإسلامي جميعاً يأثمون إذا احتاج المجتمع إلى حجا  ول  يج ه    (4
(

يلاا أميلار الملاؤمنين إنلاي أقلاو  بعملال راالاع، فقلاال للاق  لاارون الرشلاي  وملاا ذاير قلاال يلاا أميلار : دخل رجل على عملار ريلاي الله عنلاق فقلاال للاق    (1
المؤمنين إني القي بالإبرة على الإبرة فتخل فلاي خرمهلاا و كلاذا حتلاى تصلابح سلسلالة فلاأذن للاق أميلار الملاؤمنين أن يقلاو  بهلاذا العملال فاعجلا  

فاستهجن الرجل والحايرون صلانيع أميلار الملاؤمنين فقلاال . ، فأمر لق  ارون الرشي  بجاازة وأمر بجل ه خمسين جل ةالحايرون ببراعتق
) .رحمق الله مقولة عظيمة حكيمة قال أعطيناه جاازة على براعتق وأمرنا بجل ه لأنق يقو  بعمل ج يفي  أح اً 

 . 211اشور، ص أصول النظا  اججتماعي في الإسلا  ، الطا ر ابن ع    (2
(

 .رواه البخاري تعليقاً في كتاب الإيمان، باب ال ين يسر     (4
(

 .البيو ، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع  -: صحيح البخاري ، كتاب    (4
(

 .صحيح مسل ، كتاب الزكاة، باب إعطاء من يسأل بغلظة    (1
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كلما كان المجتمع إلى الإسلام أقرب كان باب السماحة فيه أوسع وأرحب ، فيحسن بالمرء أن يجاهد نفسه 
و حَظٍّ عَظِيمٍ  : لتصبحَ السماحة  خلقاً لازماً له واْ وَمَا ي لقََّاهَآ إلِاَّ ذ   [.12:سورة فصلت آية ]  وَمَا ي لقََّاهَا إلِاَّ الَّذِينَ صَبَر 

 
 
  

 :أنه مجتمع آمن : الرابعة السمة
يتصف المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع آمن، والأمن مطلب رئيس للمجتمعات جميعها، بيد أن حصولها 

 .عليه ليس بالأمر اليسير، وإن الوقائع والأحداث من حولنا لتشهد بهذا
 

ةً يَأتِْيهَا وَضَرَبَ اللهَّ  مَثَ  : ثمة تلازم واضح بين الأمن والإيمان، وبين الكفر والخوف طْمَئِنَّ لاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّ
وعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَ  ِ فَأذََاقَهَا اللهَّ  لِبَاسَ الْج  مِ اللهَّ لِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأنَْع  ونَ رِزْق هَا رَغَداً مِّن ك  سورة النحل ]  ان واْ يَصْنَع 

 [.332:آية
 

مؤمناً ملتزماً، كان بالضرورة آمناً، ونحسب أننا لا نبالغ عندما نقول إن  لما كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً 
البشرية قلما شهدت مجتمعاً ساده الأمن والأمان كالمجتمع الإسلامي على مر العصور، وحسبنا دليلاً على هذا، تلك 

غتصاب، تشهدها الدول الأرقام والإحصاءات التي تتحدث عن أعداد مذهلة ومخيفة من جرائم القتل والسرقة والا
 .(3)المتقدمة، والتي تصنف على أنها دول العالم الأول 

 
 :لقد تحققت صفة الأمن هذه للمجتمع الإسلامي بعدة طرق 

 واستقامة سلوكه فإن الأصل في الإنسان المسلم أنه : عن طريق سلامة منهج الفرد : أولها 
لا يحتاج إلى رقابة القانون وسلطة الدولة لكي يرتدع عن الجرائم، لأن رقابة الإيمان أقوى، والوازع ) 

 . (2)( الإيماني في قلب المؤمن حارس يقظ، لا يفارق العبد المؤمن ولا يتخلى عنه
 .وهذا ما تفتقده كافة المجتمعات الأخرى، مما جعل أمر المحافظة على أمنها عسيراً 

 
فما المجتمع الإسلامي في أصل تكوينه إلاَّ عدد كبير من الأسر التي نشأت على هدي من : عن طريق المجتمع: ا ثانيهم

الله تعالى، فقامت بدورها المنوط بها في رعاية أفرادها وتوجيههم، ليكونوا عناصر خير وحراس أمن في 
 .المجتمع

 
روابط اجتماعية، منبعها كلها الإيمان، وهي  يضاف إلى هذا، أن المجتمع نفسه تحكمه ضوابط وتسود فيه

بمجموعها تزين لأبناء المجتمع الخير بكل أشكاله، وتحث عليه بالترغيب، وتقبح الشر بكل صوره، وتحذر 
منه بالترهيب، وهذا كله ينتظم في تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي امتاز به المجتمع المسلم، 

 .سياج والعلاجوالذي ي عد بمثابة ال
 

إن المجتمع الإسلامي بمواصفاته المتميزة يرعى أبناءه، ويحاصر فيهم نزعة التفرد والتمرد، ويعز في نفوسهم 
 .احترام القيم الجماعية، وهذا يسهم إلى حد بعيد في توفير الأمن لهذا المجتمع

 
 المجتمع،  فهي موانع لفئة من الناس عن المساس بأمن: عن طريق العقوبات : ثالثها 

إن بعض النفوس  (3)فإن الإسلام لا يركن في هذا المقام إلى الوازع الفردي والرقابة الجماعية فحسب، فحيث 
تميل إلى حب السيطرة والعدوان، والقوي ميال إلى النيل من الضعيف، فقد لا تكفي والحالة هذه صيحات 

خرة للمعتدين ، قد لا يكفي هذا ولا ذاك، فلابد من التهذيب والإصلاح، ولا آيات الوعيد بأليم العذاب في الآ
 .رادع مادي وعقاب عاجل، كي تنزجر هذه الفئة، ويعيش المجتمع آمناً 

 
لا يخفى أن المقصد الأسمى للإسلام هو إصلاح الفرد والمجتمع، وقد بذل في سبيل هذا جهوداً كبيرة، وقد آتت 

ن مظاهر رحمته، أن يرعى هذا الإنجاز العظيم، ويصونه من عبث ثمارها بفضل الله، فكان من تمام حكمة الله وم
 .العابثين، فكانت الحدود والعقوبات بعامة، رحمة من الله تعالى بالمجتمع

 
إن الذين يعترضون على هذه الحدود بحجة الإشفاق على الأفراد، هم في حقيقة الأمر يعتدون على حقوق 

 .وأقبح من جرم من ارتكب جريمته مجتمع بأكمله، فجرمهم بهذا المسلك، أشد
 

                                                           
(

 .لخاصة بالجهات التعليمية في أمريكا فقط لتكون مؤشِّراً وشا  اً على ما ذكرناأود أن أذكر في  ذا المقا  بعض الإحصاءات ا(   1
 من الاب الم ارس في أمريكا يتعااون المخ رات % 50فق  ذكرت ال راسات أن 

 .مليون دوجً سنوياً  800حالة  عنف تصل خسارة الم ارس بسببها إلى  270000يح ث في الم ارس الأمريكية 
 .سنة في الم ارس الأمريكية يحملن بطرق غير مشروعة كل عا  14ألف فتاة ممن  ن دون سن  80 دلت الإحصاءات أن

 .يقتل في الم ارس الأمريكية كل يو  افلين بسب  أعمال العنف بين الطلاب
لحلارمين لمزي  ملان المعلوملاات والإحصلااءات فلاي  لاذا الشلاأن يراجلاع كتلااب الرعايلاة السلاعودية للاقليلاات الإسلالامية فلاي عهلا  خلااد  ا

 .زي  العيص . الشريفين ، تأليف د
 .515أنس كرزون ، ص . منهج الإسلا  في تزكية النفس ، د(  2)
(

 .، بتصرف 428علي السالوس وآخرون، ص . دراسات في الثقافة الإسلامية ، د:  انظر(   1
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أن يتصوروا قساوة الجريمة التي  -لجهلهم  –كما أن أولئك الذين يرون أن بعض العقوبات قاسية، تعذر عليهم 
 .قام بها من استحق هذه العقوبة، إذ لو لم تكن العقوبة بمستوى الجريمة، لما كانت هذه العقوبة رادعة

على العقوبات الشرعية، أن حياة المجتمع وأمنه، منوطة بها، وقد أبان  لقد غاب عن هؤلاء الذين يعترضون
َِ  : القرآن الكريم عن هذا المعنى بقوله تعالى مْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يأ ولِي الألَْبَابِ ، إن [ 397:سورة البقرة آية]  وَلَك 

عشرات جرائم القتل التي كانت قد تحدث لولا التهديد بقتل من يقتل، أو تنفيذ حكم القصاص فيه، كفيل بأن يحول بين 
 .الخوف من القصاص، وإن الوقائع والأحداث، شاهدة على هذا 

 
ينبغي على أبناء المجتمع الإسلامي أن لا يلتفتوا إلى أدعياء الإنسانية، والمستترون بحقوق الإنسان، والذين 

ع الأمن من جنباته، وذلك عن طريق الاعتراض على يهدفون إلى تدمير المجتمع، وإلى إشاعة الفاحشة فيه، وإلى نز
 .العقوبات الشرعية بحجة الغيرة المزعومة على حياة أفراد لم يعد لهم مكان في المجتمع بسبب انحرافهم

 
إن العقوبات التي شرعها الله تعالى بشروط وضوابط هي غاية في الاحتياط تعد رحمة من الله تعالى، لأنها 

 .أمنه، وتجعله متميزاً بين المجتمعات الأخرى بهذه السمةتحفظ على المجتمع 
 
 

 المحاضرة الثانية
 .اسس بناء الاسرة , اهميتها , تعريفها : الاسرة في الاسلام 

 
 

 

 .أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام

 :أهمية الأسرة وتكونها من خلال الزواج الشرعي دون غيره -أ

اقتضت سنة الله تعالى في الخلق أن يكون قائماً على الزوجيّة، فخلق سبحانه وتعالى من كل شيء زوجين، قال   
ونَ  : تعالى  ر  مْ تَذَكَّ  [ 37:الذاريات]  وَمِن ك لِّ شَيْءٍ خَلقَْنَا زَوْجَيْنِ لعََلَّك 

 
كما أودع سبحانه وتعالى ميلاً فطرياً بين زوجي كل جنس، فكل ذكر يميل إلى أنثاه، والعكس ، وذلك لتكاثر  

المخلوقات واستمرار الحياة على وجه الأرض، وجعل سبحانه ميل الرجل إلى الأنثى والأنثى إلى الرجل مختلفاً عن 
ناه عند حد الوظيفة الجنسية، وذلك لاختلاف طبيعة الإنسان باقي الكائنات، فالميل عند الإنسان غير مقيّد بوقت ولا مت

عن طبيعة الحيوان، فالصلة القلبية والتعلق الروحي عند الإنسان، لا يقفان عند قضاء المأرب فحسب، بل يستمران مدى 
 . الحياة

 
ماً مفضلاً عند خالقه   يق هذا الميل على كثير ممن خلق، فقد جعل تحق -عز وجل  -ولما كان الإنسان مكرَّ

واتصال الرجل بالمرأة عن طريق الزواج الشرعي فقط، ولهذا خلق الله آدم عليه السلام وخلق منه حواء، ثم أسكنهما 
نَ إلَِيْهَا :  الجنة فقـال تعالى ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ليَِسْك  مْ مِّ وَ الَّذِي خَلقََك   : تعالى وقال [ 387: لأعراف]  ه 

  َكَ الْجَنَّة نْ أنَْتَ وَزَوْج   [.12: البقرة]  وَق لْنَا يَا آدَم  اسْك 
 
الأسر وانتشرت إلى ما نراه وهكذا كانت أول أسرة في تاريخ البشرية هي أسرة آدم عليه السلام، ثم تكاثرت  

وباً وَقَبَآئِلَ  : اليوم، مصداقاً لقوله تعالى  مْ ش ع   [31: الحجرات]   لتَِعَارَف واوَجَعَلْنَاك 
 
نِيَ الإسلام بالأسرة، فأحاطها بسياج من العناية والرعاية ، وحرص على استمرارها قوية متماسكة، وما   لقد ع 

 ذلك إلا لمكانة الأسرة وأهميتها، فما مكانة الأسرة في الإسلام؟
  

 : تبرز أهمية الأسرة ومكانتها من خلال ما يأتي
الجسدي والعاطفي، وذلك بإشباع النـزعات الفطرية والميول الغريزية، وتلبية المطالب النفسية تحقيق النمو  -3

 (  1) .والروحية والجسدية باعتدال ووسطية
ن واْ إلَِيْهَ  : تحقيق السكن النفسي والطمأنينة قال تعالى -2 مْ أزَْوَاجاً لِّتَسْك  نْ أنَف سِك  م مِّ ا وَجَعَلَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَك 

ةً وَرَحْمَة وَدَّ م مَّ  [23: الروم]  بَيْنَك 
الأسرة هي الطريق الوحيد لإنجاب الأولاد الشرعيين، وتربيتهم، وتحقيق عاطفة الأبوة والبنوّة، وحفظ  -1

 . الأنساب
سع ت عد الأسرة مؤسسة للتدريب على تحمل المسؤوليّات، وإبراز الطاقات، إذ يحاول كلٌّ من الزوجين بذل الو -3

 .للقيام بواجباته، وإثبات جدارته لتحقيق سعادة الأسرة
 . تعد الأسرة هي اللبنة لبناء المجتمع فالمجتمع يتكون من مجموع الأسر -2

 
                                                           

(
1
 .بتصرف( 21ص )الأسرة المسلمة في العال  المعاصر لو بة الزحيلي،  (
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فهو اتصال لا يليق بكرامة الإنسان، و هو وإن حقَّق ( السّفاح)أما اتصال الرجل بالمرأة عن طريق غير مشروع 
الشهوة العابرة المشوبة بالحسرة والندامة،  إلا أنه لا يحقق بحال من الأحوال السكن والهدوء والاستقرار، كما أنه لم 

يد، وإن جاء مولود فهو سقط، أو لقيط طريد، وهكذا يكون مثل هذا يكن من مقاصده تحمل المسؤوليات، وإنجاب الموال
الاتصال بين الذكر والأنثى، مصدر شقاء وتعاسة ، وأشباح شريرة تطارد الفاعلين له، فهم لا يشعرون بسعادة ولا 

بالتالي سعادة استقرار ما داموا على هذه الحال، ويبقى الزواج الشرعي أسُّ تكون الأسرة وسرُّ سعادتها وبقائها، و
 . المجتمع واستقراره

 

 المحاضرة الرابعة

 .حقوق الزوجين , الزواج ومقاصدة 

 

 الخِطبة وأحكامها العامة

إن عقد النكاح من أهم وأخطر العقود في الإسلام، لذا فقد اهتم الإسلام به اهتماماً بالغاً، حتى صارت له مكانته  
يثَاقاً غَلِيظاً  : المرموقة، ومنـزلته السامية، قال الله تعالى مْ إلَِى بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنك م مِّ ك  ونَه  وَقَدْ أفَْضَى بَعْض  ذ    وَكَيْفَ تَأخْ 

 [.23: النساء]

ففي هذه الآية الكريمة اعتبر الله عقد النكاح ميثاقاً، ووصففه بأنفه غلفيظ، ممفا يفدل علفى كبيفر قفدره، وعظفيم أثفره ،   
 .ومنها ما ي عرف بالخطبة. ومن صور اهتمام الإسلام بهذا العقد، ما شرع في بدايته من أحكام وآداب

 :الخطبة  –أ 

 :معنى الخطبة: أولاا 

إذا طلبها للزواج، وخطب المرأة إلفى القفوم ، إذا : لغة بكسر الخاء ، مصدر خَطَب فلان فلانة خِطباً وخِطبةً الخِطبة 
 .طلب أن يتزوج منهم

 . (3)دعوه إلى تزوج امرأة منهم: واختطب القوم فلاناً ، أي

الخطبفة التمفاس : مغنفى المحتفاجوقد تعددت عبارات العلماء في تعريف الخِطبة شرعاً، إلا أنهفا متقاربفة، فقفال ففي   
طلفب الرجفل وإظهفار رغبتفه ففي : ومفن البفاحثين المعاصفرين مفن عرّفهفا بأنهفا. (2)الخاطب النكفاح مفن جهفة المخطوبفة

 .(1)الزواج من امرأة معينة خالية من الموانع الشرعية

 : مشروعيتها : ثانياا 

مْ فِيمَفا  : قولفه تعفالى:  وقد ثبتت مشروعيتها بفالقرآن والسفنة والإجمفاع والعفرف، فمفن القفرآن  نَفاحَ عَلَفيْك  وَلاَ ج 
ضْت مْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ   [.212:البقرة]{ عَرَّ

، وكفذلك فعلفه (3)" عفلإذا خطب أحدكم امرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليف:" قوله : ومن السنة
أن :مفا قالفه عبفد الله بفن عمفر رضفي الله عنهمفا: عليه الصلاة والسلام عندما خطب أزواجه رضي الله عفنهن، ومفن ذلفك

إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمفر، فلبثفت : لقيت أبا بكر فقلت: عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة، قال
 .  (2)لحديثا...  ليالي ثم خطبها رسول الله 

ولفيس لهفا مفدة محفددة ففي الشفرع، وإن كفان .( 1)والإجماع منعقد على جوازها، وقد تواضع الناس ففي عفرفهم عليهفا 
 .يستحسن ألا تطول لئلا تخالطها محظورات شرعية

 :أهداف الخطبة: ثالثاا 

 :تتحقق بالخطبة الأمور التالية

                                                           
 .1/174، المصباح المنير، تأليف أحم  بن محم  الفيومي، "خط :"ابن منظور، مادة/ لسان العرب، تأليف: انظر ( 1)
 .4/148محم  الشربيني / مغني المحتاج، تأليف ( 2)
 .187ال كتور محم  عقلق ص/ نظا  الأسرة في الإسلا  ، تأليف ( 4)
(1)

مسن  الإما  أحم ، في مسن  جلاابر بلان [ 2052: ]لمرأة و و يري  تزويجها، رق سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى ا  
وسلان ه حسلان، وللالاق شلاا   ملان حلا يث محملا  بلان مسلالالمة، : قلالاال الحلاافب ابلان حجلار. حلا يث حسلان: قلاال المحقلاق[ 14851: ]عبلا  الله، رقلا 

 .9/227وصححق ابن حبان والحاك ، فتح الباري 
(2)

 .  4/148ربيني محم  الش/ تأليف : مغني المحتاج   
(4)

 .  187ال كتور محم  عقلق ص / نظا  الأسرة في الإسلا  ، تأليف   
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 .عندما يطلبها من وليهاالتعرف على رغبة الخاطب في نكاح المرأة، وذلك  -3

 .وضوح الرؤية للخاطب في الموافقة على تزويجه من عدم ذلك  -2

 .تبين الخاطب عن طريق الخطبة في أن المرأة التي تقدم لخطبتها ليست مخطوبة لغيره -1

 إن المدة التي بين الخطبة وبين العقد ، تمثل مرحلة تروي وتبصفر للطفرفين، ليطمفئن كفل واحفد منهمفا ويتأكفد أنفه  -3
وفِّق لحسن الاختيار، بحيث لو ظهر لأحدهما رغبة في العدول عن النكاح لأي سبب مفن الأسفباب لأمكنفه ذلفك، 
إذ أن الترك قبل عقد النكاح أيسر وأسهل من حصفوله بعفده، ففالتراجع بعفد إبفرام العقفد والفدخول صفعب، بفل قفد 

 .يترتب عليه مشاكل ودعاوى كثيرة

روط الشففرعية  ، لا يتففأتى غالبففاً إلا بعففد الخطبففة، ومففن خلالففه يتعففرف علففى إن نظففر الخاطففب إلففى مخطوبتففه بالشفف -2
لقية ، وهو من أسباب دوام الحياة الزوجية كما سيأتي  .أوصاف مخطوبته الخَلقية والخ 

 :معايير الاختيار في الزوجين: رابعاا 
الجهفد ففي اختيفار الطفرف الآخفر الإسلام حث كل من يرغب في النكاح من الجنسفين ، علفى حسفن الاختيفار، وبفذل  

 .المناسب
فه الشفرع إلفى مراعاتهفا، ففإن السفعادة   فإن وفّق كل واحد منهما في اختياره، بأن راعفى المعفايير والصففات التفي وجَّ

 .سترفرف على حياتهما الزوجية، والأنس والسرور سيغمرهما
 
وهفو كفذلك ففي  -مفن حقفوق الأولاد علفى أبفيهم وقد جعل كثير من العلماء والمربين حسن اختيار الفزوج لزوجتفه ،  

لأن نتففائج هفذا الاختيففار ، سفتظهر علفى الأولاد بففلا ريفب، إذ أن حففال الفزوج أو الزوجفة مففن حيفث الففدين  -حفق الزوجفة
والأخلاق والسلوك ، سينعكس على أبنائهم، ولا ينتبه لمثل هفذا الأمفر إلا الموفقفون الفذين مفنحهم الله ب عفد النظفر، والتنبفه 

 .للعواقب

وأول هذه المعايير لاختيار الزوج أو الزوجة هو الدين، فالفدين هفو الأسفاس الفذي يبنفى عليفه الاختيفار، ثفم بعفد ذلفك  
 .ينظر إلى غيره من الصفات والمعايير 

إذا : "وقد حث الإسلام الأولياء على تزويج بناتهم وأخواتهم من صاحب الدين والخلفق ، قفال عليفه الصفلاة والسفلام  
فصاحب الفدين والاسفتقامة ،  (3)"جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

هو الذي يقوم بالواجب الأكمل في رعاية الأسرة، وهو الذي يؤدي ما لزوجته من حقوق شفرعية، لأنفه يخفاف الله تعفالى 
 . مها، وهذا من أهم أسباب دوام الحياة الزوجية واستمرارهاإنه إن لم ي كرم المرأة ، فإنه لا يظلويراقبه، بل 

وبالنسففبة لتففوفر هففذا الوصففف المهففم فففي المففرأة المخطوبففة، فإنففه قففد وردت  أحاديففث كثيففرة تحففث علففى اختيففار ذات    
بفذات الفدين تربفت لمالها ولحسفبها ولجمالهفا ولفدينها،فاظفر : تنكح المرأة لأربع : "قوله عليه الصلاة والسلام: الدين، من ذلك

متفق عليه " يداك
(3)

. 

أن اللائق بذي الدين والمفروءة ، أن يكفون الفدين مطمفع نظفره ففي كفل شفيء، لا سفيما فيمفا : والمعنى: قال الحافظ ابن حجر 
بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية تطول صحبته، فأمره النبي 

(2)
  . 

ودين المرأة يدعوها للقيام بواجباتها نحو ربها ونحو أسرتها، فهي طائعة لربها، منفذة أوامره، حافظة لغيبة زوجها،   
الحَِات  قَانِتَاتٌ حَافظَِاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهَّ   : كما وصفها الله سبحانه وتعالى  بقوله  [. 13: النساء]  فَالصَّ

غَيبة زوجها، لا تأتي في مغيبه بما يكره أن يراه منها في : يعني  حَافظَِاتٌ لِّلْغَيْبِ  : ه تعالىقول: قال ابن العربي  
حضوره
(1)

  . 

عل الدين هو الأساس في الاختيار لأهميته ، ولأنه هو الذي يبقى ويدوم بإذن الله، بخلاف غيره من المعفايير فسفرعان   وج 
 .ما تتلاشى وتزول كالجمال مثلاً 

مفد :  دَرُّ الإمام أحمد بن حنبلٍ فقد قال ولِلّ  مفد سفأل عفن دينهفا ، ففإن ح  إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا، فإن ح 
مفد سفأل عفن الجمفال ، ففإن لفم يحمفد ردهفا  تزوج ، وإن لم ي حمد يكون ردها لأجفل الفدين، ولا يسفأل أولا عفن الفدين ، ففإن ح 

                                                           
، [1054: ]حسلان غريلا ، كتلااب النكلااح ، بلااب ملاا جلااء إذا جلااءك  ملان تريلاون دينلاق فزوجلاوه، رقلا  : أخرجق الترمذي في سلاننق وقلاال ( 1)

 [.1515: ]رق . وحسنق الألباني كما في إرواء الغليل
 [. 8090: ]خاري ، كتاب النكاح، باب الأكفاء في ال ين، رق  صحيح الب ( 1)

 [..1411: ]صحيح مسل  ، كتاب الريا  ، باب استحباب نكاح ذات ال ين، رق 
 .  9/119فتح الباري  ( 2)
 .1/412أحكا  القرآن، جبن العربي  (4)
 . 18-9/14معونة أولى النهى شرح المنتهي ، تأليف أحم  ابن النجار الفتوحي  ( 4)
عبلا  اللارحمن بلان محملا  /الشرح الكبيلار، تلاأليف . 210-4/285عب  الله بن أحم  بن ق امق المق سي /الكافي،تأليف : انظر لهذه الأوصاف ( 4)

ن خطبلاة النكلااح، تلاأليف 120-115اللا كتور محملا  عقللاق، ص/ وملاا بعلا  ان نظلاا  الأسلارة فلاي الإسلالا  تلاأليف 20/24بن ق املاق المق سلاي 
 .وما بع  ا 280  الرحمن عتر، صعب/ ال كتور
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فيكون رده للجمال لا للفدين
(1)

تحب بعفض العلمفاء تفوفّر بعفض الأوصفاف ففي المفرأة المخطوبفة، لمفا لهفا مفن آثفار وقفد اسف.  
إيجابية، وفوائد كثيرة، على الحياة الزوجية، من ذلك
(3)

 :  

متففق " فهلا بكراً تلاعبهفا وتلاعبفك : " أن تكون بكراً ، لقوله عليه الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنه وقد تزوج ثيباً 
 .(2)وقد استثنى الفقهاء من ذلك إن كانت له مصلحة راجحة في نكاح الثيب، فإنه يقدمها على البكر (3)عليه

تزوجفوا الفودود الولفود ، ففإني مكفاثر : "يقفول كان رسفول الله : أن تكون ولوداً، لما روى أنس رضي الله عنه قال -3
زوجيفة ويقويهفا ، ويعفرف كفون المفرأة ولفوداً بفأن ولأن وجود الأولاد ، يوثق العلاقة ال. (1)"بكم الأمم يوم القيامة

 . تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد 

أن تكون ودوداً للحديث السابق ، أي متوددة إلى زوجها ، وهذا يؤكد على استحباب التزوج من ذات الخلق ، لأن   -2
ياة الزوجية السعيدة ، وإن المودة بين الزوجين من أهم ملامح الح. ذات الخلق هي التي تتودد إلى زوجها

ةً  : قال تعالى. ومسببات دوامها  وَدَّ م مَّ ن واْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك  مْ أزَْوَاجاً لِّتَسْك  نْ أنَف سِك  وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَك م مِّ
ونَ  ر   [ .  23: الروم]   وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّ

ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً من زوجة صفالحة ، : " أوصاف الزوجة الصالحة بقوله × ذكر النبي وقد   
ته ، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله ته ، وإن أقسم عليها أبرَّ  (3)"إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرَّ

وربما , ح العشرة معها ، ولا يطيب العيش معها أن تكون ذات عقل ، غير عجولة ولا متهورة ، فالحمقاء لا تصل -1
 . اجتنبوا الحمقاء ، فإن ولدها ضياع ، وصحبتها بلاء : تعدى الحمق إلى ولدها ، وقد قيل 

 :ب ـ المرأة التي يحل خطبتها

 إن الخاطفففففففب لا يجفففففففوز لفففففففه أن يخطفففففففب إلا مفففففففن تحفففففففل لفففففففه مفففففففن النسفففففففاء ، ففففففففاللاتي يحفففففففرم نكفففففففاحهن  
 .لخطبتهن عليه ، لا يجوز أن يتقدم

 :(1)والمحرمات من النساء نوعان

وهفن اللاتفي يرجفع تحفريمهن إلفى سفبب لا يقبفل الفزوال، فيحفرم علفى الرجفل : محرمات حرمة مؤبدة النوع الأول  
 .الزواج بواحدة منهن بأي حال، وعلى مدى الدهر

 :والمحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف

 .محرمات بالنسب - أ

 .محرمات بالمصاهرة -ب 

 .محرمات بالرضاع -جـ

 :المحرمات بالنسب: أولاا 

مْ  : وهفن سففبع، وقففد نففصَّ الله تعففالى علففيهن بقولففه  مْ وَخَففالاتَ ك  ففات ك  مْ وَعَمَّ مْ وَأخََففوَات ك  مْ وَبَنَففات ك  هَففات ك  مْ أ مَّ مَفتْ عَلَففيْك  رِّ ح 
 -:وهن على التفصيل كالآتي[.21: النساء]  وَبَنَات  الأخَِ وَبَنَات  الأ خْتِ 

وهن كل امرأة انتسب إليها الرجل بولادة، وهي الأم، والجدات مفن جهفة الأم ، أو مفن جهفة الأب وإن : الأمهات  -3
 .علون

 .وهن كل من انتسب إلى الرجل بولادة، وهي ابنة الصلب وأولادها ، وأولاد البنين وإن نزلت درجتهن: البنات -2

                                                           
 

  
 [ .  8090: ] صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الأكفاء في ال ين ، رق   ( 1)
 [ .1411: ] صحيح مسل  ، كتاب الريا  ، باب استحباب نكاح ذات ال ين ، رق   
يا رسلاول الله، إن للاي أخلاوات فخشلايت أن تلا خل :" قلت : ما قال ، قال كما في نكاح جابر ريي الله عنق ، فإنق لما قال لق رسول الله  ( 2)

 .انظر صحيح مسل ، نفس المويع " فذاي إذن: بيني وبينهن قال
و النسلاااي، كتلااب النكلااح، بلااب كرا يلاة [ 1508: ]أخرجق أبو داود، كتاب النكلااح، بلااب النهلاي علان تلازويج ملان للا  يللا  ملان النسلااء، رقلا  ( 4)

وابن حبان في صحيحق، كتاب النكاح، ذكر العلة التي من أجلها نهي علان التبتلال ، رقلا  [ 12114]م  في مسن ه، رق  تزويج العقي ، وأح
) .2/451صحيح سنن أبي داود : ح يث حسن صحيح، انظر: ، قال الألباني[4017: ]

رواه ابن ماجق والطبراني عن أبي أماملاة بسلان  : ، قال العجلوني [ 1587: ]أخرجق ابن ماجق ـ كتاب النكاح ، باب أفضل النساء ، رق    (4
) .    2/112إسماعيل بن محم  العجلوني الشافعي : كشف الخفاء ومزيل الإلباس ، تأليف . يعيف ، لكن لق شوا   ت ل على أنق لق أصلاً 

عبلا  الله بلان أحملا  بلان /، المغني، تأليفوما بع  ا 4/211عب  الله بن أحم  بن ق امة المق سي /الكافي، تأليف: انظر في بحث  ذه المسألة (1
 .وما بع  ا 9/814ق امة المق سي 

 .وما بع  ا 2/42محم  بن أحم  بن رش  القرابي، / ب اية المجته ، تأليف 
 .وما بع  ا 42/12مجمو  فتاوى شيخ الإسلا  ابن تيمية، جمع عب  الرحمن بن قاس   
 .، وما بع  ا114بي صمحم  مصطفى شل/أحكا  الأسرة في الإسلا ، تأليف 
 .، وما بع  ا98ب ران أبو العينين ب ران ص/ أحكا  الزواج والطلاق في الإسلا ، تأليف 
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 أي أخفففففففففوات الرجفففففففففل مفففففففففن أي الجهفففففففففات كفففففففففن، سفففففففففواء كفففففففففن أخفففففففففوات شفففففففففقيقات ، : الأخفففففففففوات -1
 .أو أخوات لأب، أو أخوات لأم

 .وهن كل من أدلت بالعمومة من أخوات الأب، وأخوات الأجداد وإن علوا، من جهة الأب أو الأم: العمات -3

 .لون، من جهة الأب أو الأموهنَّ كل من أدلت بالخئولة من أخوات الأم ، وأخوات الجدات وإن ع: الخالات -2

 وهنَّ كل من ينتسب ببنوة الأخ من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث ، وإن نزلن : بنات الأخ -6

 .وهن كل من ينتسب ببنوة الأخت من أولادها وأولاد أولادها الذكور والإناث ، وإن نزلن: بنات الأخت -9

 :وهن أربع (1)المحرمات بالمصاهرة: ثانياا 

رم عليه جميع أمهاتها من النسب والرضاع وإن علون، والدليل قوله  -3 أمهات النساء، فمن عقد على امرأة، ح 
مْ  : تعالى في آية المحرمات هَات  نِسَآئِك  سواء دخل بالمرأة التي عقد عليها أو لم يدخل، لعموم اللفظ في   وَأ مَّ

 .الآية

ن نسب أو رضاع ، تحرم على الرجل إن دخل بأمها، وبنت الربائب، وهن بنات النساء، فكل بنت للزوجة م -2
بنتها بمنزلة بنتها وإن نزلت، وإن فارق أمها قبل أن يدخل بها ، حلَّت له ابنتها، ودليل ذلك قوله تعالى في آية 

م  اللاَّتِي دَخَلْت    :المحرمات من النساء ن نِّسَآئِك  مْ مِّ ورِك  ج  م  اللاَّتِي فِي ح  ون واْ دَخَلْت مْ بِهِنَّ فَلاَ وَرَبَائِب ك  مْ بِهِنَّ فَإنِ لَّمْ تَك 
مْ  نَاحَ عَلَيْك   [ .21: النساء]  ج 

حلائل الأبناء، وهن زوجات أبنائه ، وأبناء أبنائه ، وإن سفلوا، سواء كان ابنه من نسب أو رضاع، لقوله تعالى  -1
مْ  : في الآية المشار إليها م  الَّذِينَ مِنْ أصَْلابَِك  ، وهؤلاء  يحرمن بمجرد عقد الأبناء عليهن،   وَحَلائَِل  أبَْنَائِك 

 .لعموم الآية

 : زوجات الأب القريب والبعيد، من  قبل الأب أو الأم، من نسب أو رضاع، والدليل على تحريمهن قوله تعالى -3
نَ  مْ مِّ ك  واْ مَا نَكَحَ آبَاؤ   [. 22: النساء]  النِّسَآءِ إلِاَّ مَا قَدْ سَلفََ وَلاَ تَنكِح 

والعلففة فففي التحففريم أن زوجففة الأب مقامهففا مقففام الأم، تكريمففاً . ويحففرمن هففؤلاء علففى الابففن ، بمجففرد عقففد أبيففه علففيهن
 .وتعظيماً 

 :المحرمات بالرضاع: ثالثاا 

م  : وهنَّ كل امرأة حرمت من النسب ، حرم مثلها من الرضاع، لقوله تعالى    مْ وَأخََوَات ك  م  اللاَّتِي أرَْضَعْنَك  هَات ك  وَأ مَّ
ضَاعَةِ  نَ الرَّ ، فنص على الأم والأخت وما سواهما من المنصوص عليهن في النسب ، مثلهن في [21: النساء]  مِّ

 .(3)أي النسب، متفق عليه" يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة: "السلامالتحريم، لقوله عليه الصلاة و

 :ويشترط في التحريم بالرضاع

 .أن يكون الرضاع في الحولين -3

 .ولو متفرقات في أرجح أقوال العلماء (2)أن يكون خمس رضعات -2

 :المحرمات حرمة مؤقتة، وهن الأصناف التالية: النوع الثاني

 :بب الجمع ، وهو ضربانالمحرمات بس( أ)

 :جمع حرم لأجل القرابة بين المرأتين، وهو ثابت في ثلاث: الأول

واْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ  : الجمع بين الأختين، لقوله تعالى -3 ، وسواء كانتا من أبوين، أو [21: النساء]  وَأنَ تَجْمَع 
 .من أحدهما، من نسب أو رضاع

 .الجمع بين المرأة وعمتها -2

                                                       الجمففففففع بففففففين المففففففرأة وخالتهففففففا، والففففففدليل فففففففي هففففففذين مففففففا روى أبففففففو هريففففففرة رضففففففي الله عنففففففه                                                       -1
 .(3)متفق عليه"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها:"  قال رسول الله : قال

                                                           
(1)

اشتقاق الصهر من أصهرت [: 84: الفرقان]﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلقََ مِنْ الْمَاءِ بشََرًا فجََعَلهَُ نسََباً وَصِهْرًا﴿: قال القرابي في تفسير قولق تعالى  
. الصهر قرابة النكلااح: إذا خلطتق، فكل واح  من الصهرين ق  خالط صاحبق، فسميت المناكح صهراً ، جختلاا الناس بها، وقيل الشيء

 .14/10. الجامع لأحكا  القرآن
 [8099: ]﴾، رق وأمهاتكم اللاتي أرضعنكمصحيح البخاري، كتاب النكاح ، باب ﴿ ( 1)
 [1444]الرياعة ما يحر  من الوجدة، رق  صحيح مسل ، كتاب إريا ، باب تحري  من  
 . والريعة  ي أن يمتص الطفل اللبن من الث ي ث  يتركق لتنفس أو انتقال ونحو ذلك ، فإذا عاد فريعةٌ أخرى ، و كذا  ( 2)
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والضفابط  (2)"إنكفن إذا فعلفتن ذلفك قطعفتن أرحفامكن: "على الحكمة في تحريم ذلك بقوله في حديث آخر وقد نبه   
 .أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً ، يحِلَّ له التزوج بالأخرى: لهذا النوع

 : أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات باتفاق العلماء، لقوله تعالىتحريم الجمع لكثرة العدد، فلا يحل للرجل  : الثاني
بَاعَ  نَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَث لاثََ وَر  مْ مِّ واْ مَا طَابَ لَك   ولأن النبي . يعني اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً [ 1: النساء]   فَانكِح 
 .(1)"أمسك أربعاً وفارق سائرهن: "قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة

 :زوجة الغير، ومعتدة الغير ( ب)

مْ  : لقوله تعالى     والمراد بالمحصنات هنا، [ 23: النساء]  وَالْم حْصَنَات  مِنَ النِّسَآءِ إلِاَّ مَا مَلَكْتَ أيَْمَان ك 
 .المتزوجات، وقد عطفهن على المحرمات من النساء في الآية التي قبلها

قْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْل غَ الْكِتَاب  أجََلَه   : ولقوله تعالى في المعتدة    واْ ع    وَلاَ تَعْزِم 
 .ط المياه، واشتباه الأنسابولأن تزوج هؤلاء  ، يفضي إلى اختلا[.212: البقرة] 

 :المطلقة البائن بينونة كبرى  ( جـ) 

فَإنِْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَه  مِن بَعْد  حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً   :فإنها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى    
كرام المرأة، التي كانت في الجاهلية تطلقّ مرات والعلة في ذلك تعظيم أمر النكاح، وإ[. 211: البقرة]  غَيْرَه  

 .عديدة دون حدّ، وتراجع مرات عديدة دون حدّ 

 :المحرمات لاختلاف الدين   ( د)

واْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  : لا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية، لقوله تعالى     : ، وقوله[31: الممتحنة]   وَلاَ ت مْسِك 
  َّشْرِكَاتِ حَتَّى ي ؤْمِن واْ الْم    وَلاَ تَنْكِح 
واْ  : ولا يحل لمسلمة أن ينكحها كافر، كتابياً كان أو غير كتابي لقوله تعالى[ 223: البقرة]  وَلاَ ت نْكِح 

شِرِكِينَ حَتَّى ي ؤْمِن واْ   : وقوله[ 223: البقرة]  الْم 
  َؤْمِنَاتٍ فَلا نَّ م  مْ يَحِلُّونَ لَه نَّ فَإنِْ عَلِمْت م وه  نَّ حِلٌّ لَّه مْ وَلاَ ه  فَّارِ لاَ ه  نَّ إلَِى الْك  وه   [. 31:الممتحنة]   تَرْجِع 

مففة بسففبب الإحففرام، لا يحففل نكففاح محففرم ولا محرمففة فففي أرجففح قففولي أهففل العلففم، لقولففه عليففه الصففلاة  ( هـ)  المحرَّ
 .(3)"لا ينكح المحرم ولا ي نكِح ولا يخطب: "والسلام

انِي لاَ يَنكِح  إلِاَّ زَانِيَةً  : الزانية، فإنه يحرم نكاحها حتى تتوب، لقوله تعالى  ( و)  الزَّ
شْرِكَة ولأنها إذا كانت مقيمة على الزنا ، لم يأمن أن تلحق به ولداً من غيره، وتفسد فراشه، [ 1: النور]  أوَْ م 

 .فحرم نكاحها كالمعتدة

: قفال أن النبفي : المرأة المخطوبة للغير إن أجيب، فلا تحل خطبتها ، لما روى ابن عمر رضفي الله عنهمفا ( ز) 
، ولأن في ذلك إفساداً على الخاطفب (3)متفق عليه" لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك أو يأذن له"

 .يعهالأول واعتداءً على حقه، وإيقاعاً للعداوة بينهما، فحرم كبيعه على ب

لأن تحفريم خطبتهفا : أما إن لم تسكن المرأة إلى الخاطب الأول ، ولفم تعطفه جوابفاً فلغيفره خطبتهفا، قفال ابفن قدامفه  
 .(2)على هذا الوجه إضرار بها، فإنه لا يشاء أحدٌ أن يمنع المرأة النكاح، إلا منعها بخطبته إياها

 ج ـ أحكام الخطبة 

 :النظر إلى المخطوبة: أولاا 

 :الإسلام للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بل استحب له ذلك، كما ثبت في عدة أحاديث صحيحة، منهاشرع  

فأتفاه رجفل ففأخبره أنفه تفزوج امفرأة مفن الأنصفار ، فقفال لفه  كنت عند النبفي : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال -3
 .(1)، فإن في أعين الأنصار شيئا فاذهب فانظر إليها: " لا  ، قال : قال " أنظرت إليها ؟ : "  رسول الله 

                                                                                                                                                                                                
 [.8105: ]صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ج تنكح المرأة على عمتها، رق  ( 1)

 تحلالالالالالالالالاري  الجملالالالالالالالالاع بلالالالالالالالالاين الملالالالالالالالالارأة وعمتهلالالالالالالالالاا أو خالتهلالالالالالالالالاا فلالالالالالالالالاي النكلالالالالالالالالااح، صلالالالالالالالالاحيح مسلالالالالالالالالال ، كتلالالالالالالالالااب النكلالالالالالالالالااح ، بلالالالالالالالالااب 
 [1405: ]رق 

 أخرجلالالالالالالاق ابلالالالالالالان حبلالالالالالالاان فلالالالالالالاي صلالالالالالالاحيحق، كتلالالالالالالااب النكلالالالالالالااح، ذكلالالالالالالار العللالالالالالالاة التلالالالالالالاي ملالالالالالالان أجلهلالالالالالالاا زجلالالالالالالار علالالالالالالان  لالالالالالالاذا الفعلالالالالالالال،  ( 2)
 [4104]رق  

وابلان ماجلاق فلاي سلاننق، كتلااب [ 1125]أخرجق الترمذي في سننق ، كتاب النكاح، باب ما جاء فلاي الرجلال يسلال  وعنلا ه عشلار نسلاوة رقلا   ( 4)
 [1554: ]وصححق الألباني كما في إرواء الغليل، رق [ 1984: ]النكاح، باب الرجل يسل  وعن ه أكثر من أربع نسوة رق 

) [.1409: ]أخرجق مسل  في صحيحق، كتاب النكاح، باب تحري  المحر ، رق  ( 1)
صلاحيح مسلال ، كتلااب النكلااح، بلااب [ 8142]صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ج يخط  على خطبة أخيق حتى ينكح أو ي  ، رقلا    (1

 تحلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاري  الخطبلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة عللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاى خطبلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة أخيلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاق حتلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاى بلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاإذن أو يتلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاري، 
) [.1412: ]رق 

 9/817المغني   (2
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انظفر إليهفا ،  : "لا، قفال: قفال" أنظرت إليهفا؟: "للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد خطب امرأة قول النبي  -2
 .(3)"فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

 .أي يجمع بينكما بالحب والموافقة" أحرى أن يؤدم بينكما:"قوله  

إذا خطفب أحفدكم المفرأة ، ففإن اسفتطاع أن ينظفر إلفى مفا : "قال رسول الله : روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال -1
"يدعوه إلى نكاحها، فليفعل

(2)
. 

 .فهذه الأحاديث وما في معناها ، تدل دلالة صريحة على استحباب نظر الخاطب إلى المرأة التي يرغب في نكاحها 
واتفقفوا علفى أن مفن أراد تفزوج امفرأة، فلفه أن ينظفر منهفا مفا لفيس : على ذلك، فقال الفوزير ابفن هبيفرةوقد اتفق الفقهاء  

بعورة
(1)

. 

مع حضفور المحفرم -ويتحقق بهذا النظر مصلحة الطرفين، فإن الخاطب والمخطوبة إذا رأى أحدهما الآخر،واجتمع به   
لديفه موقفع القبفول، فتصفح رغبتهمفا ففي الفزواج ، ففإن تفم كفان ذلفك  فإما أن يطمئن إلى الآخر ويميل إليه، ويقفع -من أقاربها

والأرواح جنفود مجنفدة مفا تعفارف . أدعى للوفاق ودوام العشرة بينهمفا ، وإمفا أن يحصفل عكفس ذلفك ، فيعفدلان عفن الخطبفة
ول النكفاح بعفد منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ، وففي حصفول النظفر احتفراز مفن الغفرر، وانتففاءٌ للجهفل والغفش ، وحصف

رؤية أبعد عن الندم، الذي ربما يحصل للمتزوج لو لم تحصل رؤية، فيظهر له الأمر على خلاف ما ي حب
(3)

. 

ويكون النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كما في الحديث السابق مما يظهر غالباً ، وأكثر ما ينص عليه أهل العلم في هذا   
 . نهما أكثر ما يظهر منها غالباً ، ولأنه بالنظر إليهما يتم المراد لأ. الباب النظر إلى الوجه والكفين 

لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ، لأنه ليس بعورة ، وهو مجمع المحاسن ، وموضفع : قال ابن قدامة  
"النظر 

(3)
 . 

نظر، ويتأمل المحاسفن ، لأن المقصفود ولذا أمرت المرأة بسترهما عن الأجانب كبقية جسدها ، وللخاطب أن يكرر ال 
 . إنما يحصل بذلك 

 :ويشترط لإباحة النظر إلى المخطوبة ما يلي

 .أن تكون  المرأة ممن ترجى موافقتها -3

أن يكون النظر بوجود محرم المرأة كأبيها أو أخيها، لأنها أجنبية عنه، فلا تجوز الخلفوة بهفا، لأن الجفائز النظفر  -2
 .على أصل التحريم، أما الخلوة فهي باقية 

 .ألاَّ يقصد من النظر الشهوة والتلذذ -1

 . (2)أن يقتصر على القدر الذي يجوز النظر إليه -3

خطبفت : ، واستدلوا بفعل جابر رضفي الله عنفه حيفث قفال (1)ويرى الجمهور جواز النظر إليها بدون إذنها أو علمها  
، ولأن النظفر بغيفر إذنهفا يجعفل الخاطفب يراهفا بفدون (3)امرأة فكنفت أتخبفأ لهفا حتفى رأيفت منهفا مفا دعفاني إلفى نكاحهفا

تصنع، بعيدة عن الزينة التي قد تخرجها أحياناً عن خلقتها الحقيقية، ولأن ففي ذلفك تجنفب أذى الفتفاة وأهلهفا، فالرؤيفة إذا 
الخاطفب ، كانت علانية ولم يتحقق النكاح ، قد يحصل بذلك كسفر لكرامفة الفتفاة ، بفل وسيتسفاءل النفاس عفن سفبب تفرك 

 . (2)وفي هذا إحراج كبير للفتاة وأهلها 

وإن لم يتيسر للخاطب النظر إلى مخطوبته لسببٍ ما ، فله أن يرسل امفرأة ثقفة مفن قريباتفه كأمفه أو أختفه تتأملهفا ثفم  
، وانظففري إلففى (2)ش ففمِّي عوارضففها: "أم سففليم رضففي الله عنهمففا إلففى امففرأة فقففال ، وقففد بعففث النبففي (3)تصفففها لففه

 .(1)"قوبيهاعر

                                                                                                                                                                                                
(

 [1424]فيها لمن يري  تزوجها، رق  أخرجق مسل  في صحيحق، كتاب النكاح، باب ن ب النظر إلى وجق المرأة وك  (4
(

 لاذا حلا يث حسلان، والنسلاااي، كنلااب : وقلاال[ 1057: ]أخرجق الترمذي، كتاب النكاح ، باب ملاا جلااء، وفلاي النظلار إللاى المخطوبلاة، رقلا   (1
شلارا   لاذا حلا يث صلاحيح عللاى: وقلاال[ 2197: ]والحلااك ، كتلااب النكلااح، رقلا [ 4248: ]النكاح، باب إباحلاة النظلار قبلال التلازويج، رقلا 

) .الشيخين ، ووافقق الذ بي
 . 120تق   تخريجق ص   (2

(
 .2/111الوزير يحيى بن محم  بن  بيرة / الإفصاح عن معاني الصحاح، تأليف  (4

(
 .194ال كتور عب  الرحمن عتر ص/ خطبة النكاح، تأليف: انظر  (4

(
 .  9/490المغني ،   (1

(
أحملالا  / ن الشلالارح الكبيلالار ،تلالاأليف4/125محملالا  الشلالاربيني الخطيلالا ، / حتلالااج ، تلالاأليف، مغنلالاي الم9/490المغنلالاي : انظلالار لهلالاذه الشلالاروا  (2

اللا كتور عبلا  اللارحمن عتلار  / ، خطبلاة النكلااح، تلاأليف184اللا كتور محملا  عقللاة ص/ ن نظا  الأسرة فلاي  الإسلالا ، تلاأليف2/281ال ردير
) .191،ص

 .9/225أحم  بن علي بن حجر العسقلاني /باري ،تأليف، فتح ال4/214عب الله بن أحم  بن ق امق المق سي /الكافي ، تأليف  (4
(

 "الخ.. إذا خط  أح ك  : "فإن جابراً قال  ذا الكلا  بع  روايتق لح يث  120تق   تخريجق ص   (4
(

 .217ال كتور عب  الرحمن عتر ص/خطبة النكاح، تأليف: انظر  (8
(

ن آداب الحيلااة الزوجيلاة ا، تلاأليف 1/244ابن قاس  عللاى اللاروا المربلاع  ن حاشية4/125محم  الشربيني / مغني المحتاج، تأليف: انظر  (1
 . 71خال  عب  الرحمن العك ص 
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 :المخالفات الشرعية في الخطبة: ثانياا 

إن خطبة النكفاح لا يترتفب عليهفا أثفر شفرعي ممفا يكفون مفن آثفار العقفد، فيبقفى كفل واحفد مفن الخاطفب والمخطوبفة  
أجنبياً عن الآخر، وبالتفالي ففلا تجفوز الخلفوة بينهمفا، وممفا يؤسفف لفه أن كثيفراً مفن المجتمعفات الإسفلامية تمفارس فيهفا 
تصرفات غير مشروعة في هذا الباب فسمحوا بإجراء علاقفات بفين الخاطفب والمخطوبفة ، بعيفدة كفل البعفد عفن المفنهج 
الإسلامي، والسبب في ذلك ضعف الوازع الديني، والتقصير في التربيفة الإسفلامية الصفحيحة، والتفأثر بفأحوال وعفادات 

هففؤلاء وأولئففك للخاطففب أن يختلففي بمخطوبتففه، وأذنففوا لففه  وتقاليففد غيففر المسففلمين، ودعففاة الزيففغ والانحففلال، حيففث سففمح
بالخروج بها إلى الأسواق والملاهي والحدائق ونحوها من الأماكن العامفة، ولربمفا واففق أهفل الفتفاة علفى سففر الخاطفب 

وهفذه التصفرفات لا يقرهفا الإسفلام، بفل .بها دون حسفيب ولا رقيفب، بفدعوى التعفرف علفى بعضفهما الفبعض عفن قفرب
ر منهفا، ويجعفل المخطوبفة ففي سفياج حصفين، درة مصفونة ففي بيفت أهلهفا، حتفى يفتم عقفد النكفاح، وليسفت يمنعه ا ويحذِّ

ألعوبة يعبث بها كل عابث، ويتمتع بها كل مستهتر بحجة أنها مخطوبته، حتى يفذهب حياؤهفا، وي قضفى علفى عفافهفا ففي 
 .حالة ضعف من الخاطبين اللذين جمع بينهما الشيطان

لا يخلفون رجفل : "يحرم الخلوة بالمخطوبة ، لأنها مازالت أجنبية عن الخاطب، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الإسلام
 .(3)"بامرأة إلا مع ذي محرم

 النكاح ومقاصده وأحكامه
 :أ ـ تعريف النكاح

ويفراد بفه عقفد الفزواج، تناكحفت الأشفجار ، إذا انضفم بعضفها إلفى بعفض، ويطلفق : الضفم والتفداخل يقفال: النكاح في اللغفة 
قفت العففرب فرقفاً لطيفففاً : قفال أبفو علففي الفارسفي. يقفال، نكفح فففلان امفرأة ينكحهفا نكاحففاً إذا تزوجهفا، ويفراد بففه أيضفاً الففوطء فرَّ

نكفح : يعرف به موضع العقد من الوطء، ففإذا قفالوا، نكفح ف لانفة أو بنفت ففلان أو أختفه، أرادوا تزوجهفا وعقفد عليهفا، وإذا قفالوا
 . (3)ته أو زوجته، لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقدامرأ

ن إباحة وطءٍ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته: والنكاح شرعاً   .(2)عقد يتضمَّ

 : حكم النكاح -ب 

اتفقفوا علفى أن : بيفرةالنكاح مندوب إليه في الجملة للنصوص الواردة في الترغيب فيه كما سيأتي، قال الوزير ابفن ه 
 (2).النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع

لكففن عنففد التفصففيل ، يختلففف حكمففه بففاختلاف حففال الشففخص، لففذا فففإن العلمففاء ذكففروا أنففه تعتريففه الأحكففام التكليفيففة  
 .الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة

بتركفه، وينفدب لفذي شفهوة ولا يخفاف الزنفا بتركفه، ويحفرم علفى مفن لا يقفدر فيجب على من يخاف على نفسه الزنا  
على النفقة أو على الوطء ما لم ترض بذلك ، ويكره لمن لم يحتج إليه ويخشى أن لا يقوم بمفا أوجفب الله عليفه مفن القيفام 

 .(3)بحقوق الزوجة، فيقع في ظلمها إن تزوج، ويباح فيما عدا ذلك

 :الترغيب في النكاح -ج 

 :قد وردت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، ترغّب في النكاح وتحثُّ عليه ، منها ما يلي 

بَاعَ  : قوله تعالى -3 نَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَث لاَثَ وَر  مْ مِّ واْ مَا طَابَ لَك   [.1:النساء]  فَانكِح 
منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، وأحصن للففرج، يا معشر الشباب من استطاع : "قوله عليه الصلاة والسلام -2

 .(1)متفق عليه (2)"ومن لم يستطع ، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء
 . (3) ((تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة : )) قوله عليه الصلاة والسلام  -1

                                                                                                                                                                                                
(

علاارا، وإنملاا أراد بلاذلك :  ي الأسنان التي في عرا الف ، وعريق جانبق، و ي ما بين الثنايا والأيراس، واحلا  ا: قال شمر" عواريها"  (2
) .2/58الح يث جبن الجوزي غري  : أن تبور ريح فمها أاي  أ  ج، انظر

وصلاححق، [ 2199: ]كتلااب النكلااح، رقلا . ، والحلااك  فلاي المسلات ري[14424: ]أخرجق أحم  في المسن  عن أنس ريلاي الله عنلاق، رقلا   (4
ل رواه أحم  والبلازار ورجلاا: وقال 4/279كتاب النكاح، باب الإرسال في  الخطبة  –ووافقق الذ بي، وذكره الهيثمي في مجمع الزواا  

) .أحم  ثقات
 . تق   تخريجق   (4
، [نكلالاح]أحملالا  بلالان فلالاارس بلالان زكريلالاا، ملالاادة / ، معجلالا  مقلالااييس اللغلالاة ، تلالاأليف[نكلالاح: ]ابلالان منظلالاور، ملالاادة/ لسلالاان العلالارب ، تلالاأليف : انظلالار  ( 1)

شلالارف النلالاووي ، تحريلالار ألفلالاات التنبيلالاق، تلالاأليف محملالا  اللالا ين يحيلالاى بلالان [ نكلالاح]أحملالا  بلالان محملالا  الفيلالاومي ، ملالاادة /المصلالاباح المنيلالار، تلالاأليف
 .280، 249ص

 .4/124مغني المحتاج  ( 2)
) .2/110الوزير يحيى بن  بيرة /الإفصاح عن معاني الصحاح، تأليف ( 4)
 .484/ 1"   الج "محم  بن أحم  بن رش  / المق مات الممه ات ، تأليف. 9/441عب  الله بن أحم  بن ق امق المق سي، /المغني، تأليف   (1
) .28، 24ال كتور رمضان علي السي  الشرباصي ص / الشريعة الإسلامية، تأليفأحكا  الأسرة في  
لااءً، أراد أنلاق يقطلاع النكلااح، وقلاال غيلاره: قلاال أبلاو عبيلا " وجاء: "قولق    (2 جِلايء وِجأ يلات انثيلااه قلا  وت الوجلااء أن تتلاوجِيءأ : يقلاال للفحلال إذا رت

 . العروق والخصيان بحالهما
) . 2/484  الرحمن بن علي بن الجوزي غري  الح يث، تأليف عب: انظر  
 [.8018:]من استطا  الباءة فليتزوج ، رق  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي  (4
 [1400: ]صحيح مسل ، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسق إليق، رق  
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 :أركان النكاح  -د 

 . (2)جانبه الأقوى: ركن الشيء لغة
 .(6)ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، كالقيام والركوع والسجود للصلاة: وفي الاصطلاح

 

 

 :وأركان الزواج ثلاثة 
 الزوجان  : الأول 

مففن اللفواتي يحففرمن علففى  وينبغفي أن يكونففا خفاليين مففن الموانفع التففي تمنفع صففحة النكففاح، بفأن لا تكففون المفرأة
 .مصاهرة، أو عدة أو غير ذلك الرجل بنسب، أو رضاع، أو 

 الإيجاب: الثاني 
زوجتفك أو أنكحتفك : وهو ما يحصفل أولاً لإنشفاء العقفد، بفأن يصفدر مفن الفولي أو الخاطفب، كفأن يقفول الفولي 

 .تزوجت ابنتك على مهر قدره كذا : ابنتي على مهر قدره كذا، أو يقول الخاطب

 القبول : الثالث
قبلفت : واج، فيأتي تالياً لإتمام العقد، ويصدر من الخاطب أو الولي، كفأن يقفولوهو اللفظ الدال على الرضا بالز

هذا الزواج أو هذا النكاح
(2  ) 

 الألفاظ التي ينعقد بها النكاح  
بصيغة الماضي للدلالة على العزم، وهما اللفظان الصريحان في النكاح، ( الإنكاح والتزويج)ينعقد النكاح بلفظ 

نَ النِّسَآءِ إلِاَّ مَا قَدْ سَلَفَ  : هما، وذلك في قوله تعالىلأن نص الكتاب ورد ب مْ مِّ ك  واْ مَا نَكَحَ آبَاؤ  : النساء]  وَلاَ تَنكِح 
جْنَاكَهَا  : ، وقوله تعالى[22 نْهَا وَطَراً زَوَّ ا قَضَى زَيْدٌ مِّ ، ولم يذكر سواهما في القرآن الكريم، [19: الأحزاب]  فَلَمَّ

معهما تعبداً واحتياطاً، ولا يصح أن ينعقد بغيرهما من الألفاظ، كالهبة والتمليك، لأن الزواج عقد يعتبر فوجب الوقوف 

فيه النية مع اللفظ الخاص به، ولو كان بغير العربية، أما الأخرس فتعتبر إشارته المعهودة
(3)

 . 

 شروط صحة الإيجاب والقبول
 :يشترط لصحة الإيجاب والقبول ستة شروط 

أهلية تصرف العاقدين، بأن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلاً لمباشرة العقد، وذلك بالتمييز؛ فإذا كان أحفدهما غيفر  ـ 3
 . مميز كصبي ومجنون لم ينعقد النكاح 

اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، بمعنى ألا يفصل بينهما بكلام أجنبي أو بما يعد في العرف إعراضاً  ـ 2
(4)

. 

توافق القبول مع الإيجاب، يتحقق التوافق بتطابق القبول والإيجاب في محفل العقفد وففي مقفدار المهفر؛ ففإذا كانفت  ـ 1
قبلفت فاطمفة لفم ينعقفد النكفاح، لأن : زوجتك خديجفة، فيقفول الفزوج: قول ولي المرأة: المخالفة في محل العقد مثل

 . القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه، فلم يصح 

قبلت الزواج بأربعين لفم ينعقفد : زوجتك ابنتي على خمسين، فقال الزوج: وإن كانت المخالفة في مقدار المهر مثل 

قبلت الزواج بستين فيصح العقد : النكاح إلا إذا كانت المخالفة لما هو أحسن، كأن يقول
(5)

. 

 العقد سماع كل من المتعاقدين كلام صاحبه، وفهمه أن المراد منه هو ابتداء  ـ 3

أو إتمامه
(6)

 .ولو كان هذا عبر الإنترنت كما ذهب إليه عدد من الفقهاء المعاصرين. 

أن تكون الصيغة منجزة، بمعنى دالة على تحقيق الزواج وترتب الآثار عليه في الحال، من غير إضافة إلى زمفن  ـ 2
 .مستقبل أو تعليق على شرط 

المتعاقفدان ظرففاً مسفتقبلاً مبتفدأ لثبفوت حكفم العقفد وترتفب آثفاره،  أما الإضافة إلى زمن مستقبل فمعناها أن يجعل
 .قبلت: أزوجك ابنتي بعد غد، أو بعد سنة، فيقول الزوج: كأن يقول الولي

                                                                                                                                                                                                
(

  .تق   تخريجق قريباً  ( 4
(

 8/2121الصحاح : انظر ( 8
(

 112التعريفات للجرجاني ص : رانظ ( 1
(

2
 9/451،452، والمغني 4/49مغني المحتاج : انظر ( 

(
3

 9/410، والمغني 4/149مغني المحتاج : انظر ( 
(

4
 11أحم  الشافعي ص.، والزواج في الشريعة الإسلامية د4/141، وكشاف القنا  1ـ2/8مغني المحتاج : انظر ( 

(
5

   9/451المغني : انظر ( 
(

6
  54نظا  الأسرة في الإسلا  ص: انظر( 
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 .وهذا لا يصح، لأن الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب حل الاستمتاع في الحال 

 في الامتحان زوجتك ابنتي، فيقول إن نجحت: الولي للخاطبوأما الصيغة المعلقة على شرط فكأن يقول 
قبلت، والزواج لا ينعقد بهذه الصيغة، لأن إنشاء العقد معلق على شيء مستقبل قد يحدث وقد لا يحدث : الخاطب

(7)
. 

م تعفين، أن تكون الصيغة مؤبدة، بمعنى غير مؤقتة بوقت، فإن صحبها توقيت، كان العقد باطلاً، عينت المدة أو لف ـ 6
قبلفت، ففإن ذلفك : تزوجتفك شفهراً أو سفنة علفى مهفر قفدره كفذا، فقالفت: كانت المدة قصيرة أو طويلة، فلو قال لهفا

العقد لا يصح
(8)

 . 

 شروط النكاح -هـ 
الزواج من أغلظ المواثيق وأكرمها عند الله تعالى، لأنه عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه، ولهذا العقد شروط 

ونَه   : كسائر العقود الصحيحة، لكنه يسمو عليها باختصاص وصفه بالميثاق الغليظ كما ورد في قوله تعالى ذ  وَكَيْفَ تَأخْ 
مْ إلَِى بَعْضٍ وَ  ك  يثَاقاً غَليِظاً وَقَدْ أَفْضَى بَعْض  ، ولهذا التعبير قيمته في الإيحاء بموجبات الحفظ [23:النساء]  أخََذْنَ مِنك م مِّ

هو حماية الأسرة التي سيتم إنشاؤها من الاختلاف والتصدع والتفرق : والمودة والرحمة، والهدف من هذه الشروط
 :نكاح، ومن ثم كان لهذا العقد شروط أربعةوالتفكك، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الأهداف المرجوة من ال

 

زوجتهفا ابنفك، ولفه عفدة : إذا كفان لفه عفدة بنفات، أو يقفول: زوجتفك ابنتفي: تعيين الفزوجين، ففلا يكففي أن يقفول : الأول
 أبنفففففففففففففففففففاء، ويحصفففففففففففففففففففل التعيفففففففففففففففففففين بالإشفففففففففففففففففففارة إلفففففففففففففففففففى المتفففففففففففففففففففزوج، أو تسفففففففففففففففففففميته، 

 .أو وصفه بما يتميز به 

ر، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه، ولا سفيما المفرأة، ففإن رضفاها أسفاس ففي عقفد رضا كل من الزوجين بالآخ : الثاني
: قيفل. لا تفنكح الأيفم حتفى تسفتأمر، ولا تفنكح البكفر حتفى تسفتأذن}:الزواج، سواء أكانت بكفراً أم ثيبفاً،  لقولفه

{أن تسكت: وكيف إذنها ؟ قال
(9)

سفبق لهفا الفزواج ، وبهذا ندرك أن رضا المرأة لا بد منفه عنفد الفزواج، سفواء 
 .أو كانت بكراً 

أما التي سبق لها الزواج، فلا بفد أن تصفرح برضفاها، إذ لا يمنعهفا الحيفاء مفن أن تصفرح، بخفلاف البكفر التفي 

يغلب عليها الحياء عادة، فيكتفى منها بالسكوت أو أية قرينة يفهم منها رضاها
 (10)

. 

لا }:  عقد النكاح لا يعتبر صفحيحاً بفدونها، لحفديث جفابر مرفوعفاً الشهادة على عقد النكاح، فهي شرط لازم في  : الثالث

{نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
(11)

. 

 :الحكمة من وجوب الإشهاد
أن النكفاح يتعلففق بففه حففق غيففر المتعاقففدين، وهففم الأولاد والمحفارم، فاشففترطت الشففهادة فيففه لففئلا يجحففد، فيضففيع  ـ 3

النسب، ويتزوج الرجال المحارم
(12)

. 

 .  قد النكاح عظيم الخطر لارتباطه بالأعراض، والإشهاد عليه ينفي التهم ويبعد الظنون إذا رؤي معها أن ع ـ 2

موافقة الولي، وهو أن يعقد للمرأة وليها؛ كأبيها وأخيها، فلو زوجت المرأة نفسها، أو زوجفت غيرهفا كابنتهفا أو  : الرابع
 :ا لم يصح النكاح في الحالات الثلاث، وذلك لما يأتي أختها، أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليه

مْ  : أن الله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح فقال ـ  3 واْ الأيََامَى مِنْك   [.12:النور]  وَأنَْكِح 

{لا نكاح إلا بولي}:قال أن النبي حديث أبي موسى الأشعري ـ  2
(13)

 ، 

موجود في الشرع إلا بولي، بدليل ما ورد عن عائشة رضفي الله عنهفا لا نكاح : وهو لنفي الحقيقة الشرعية، أي

{أيما امرأة نكحت بغير  وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل}: قال رسول الله: قالت
(14)

. 

                                                           
(

7
   58، 54نظا  الأسرة في الإسلا  ص: انظر( 

(
8

   1/422حاشية الروا المربع : انظر( 
(

9
وصلاحيح مسلال ، كتلااب النكلااح، بلااب [. 814]صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ج ينكح الأب وغيره البكر والثي  إج بريلاا ا، حلا يث  ( 

 [.1419]نكاح، ح يث استئذان الثي  في ال
(

10
  59نظا  الأسرة في الإسلا  ص: انظر  ( 

(
11

وحاشلاية اللاروا المربلاع 9/447المغنلاي : وانظلار. 2/1284أخرجق البيهقي فلاي السلانن الكبلارى، وصلاححق الألبلااني فلاي الجلاامع الصلاغير  ( 
 .  57ونظا  الأسرة في الإسلا  ص  1/271

(
12

  57،55نظا  الأسرة في الإسلا  ص : انظر  ( 
(

13
وسلانن الترملاذي، كتلااب النكلااح، بلااب ملاا جلااء ج نكلااح إج بلاولي، حلا يث [. 2058]سنن أبي داود، كتاب النكلااح بلااب فلاي اللاولي، حلا يث  ( 

 [.1551]وسنن ابن ماجق، كتاب النكاح، باب ج نكاح إج بولي، ح يث .  »ح يث حسن  «:   ، وقال [1101]
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 :الحكمة من اشتراط الولي

إضفافة إلفى أن المفرأة سفريعة التفأثر أنه يكون أكثر خبرة منها بالرجفال، لاختلاطفه بالنفاس ومعرفتفه بفأحوالهم،  ـ 3
 .مما يسهل معه أن تخدع لأسباب كثيرة، فتخطئ في اختيار الأصلح لها

أن زوج المرأة سيصبح عضواً في أسفرتها، ومفن غيفر اللائفق أن ينضفم إلفى الأسفرة عضفو يكفون رب الأسفرة  ـ 2
 .     غير راض عنه 

يائها عند ما تتولى تزويج نفسهاأن فيه إكراماً للمرأة وإبعاداً لها عن خدش ح ـ 1
(15)

. 

 
 :عضل الولي

 عضل المرأة عن الزوج منعها وحبسها: ليأتي بمعنى المنع والحبس عن الشيء، يقا: العضل في اللغة

عنه
(16)

. 

منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه: واصطلاحاً 
(17)

. 

في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه، وذلك لنهي الله تعالى عنه في قوله والعضل ظلم وإضرار بالمرأة 
نَّ أنَ يَنكِحْنَ أزَْوَاجَه نَّ   :مخاطباً الأولياء ل وه   [ .212:البقرة]  فَلاَ تَعْض 

 : فإذا تحقق العضل من الولي دون سبب مقبول، انتقلت الولاية إلى السلطان لما يأتي

{اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهفإن }:قول النبي ـ 3
(18)

. 

لأن الولي قد امتنع ظلماً من حق توجه عليه، فيقوم السلطان أو نائبه مقامه لإزالة الظلم، كما لفو كفان عليفه ديفن  ـ 2

وامتنع عن قضائه
(19)

. 

 الشروط في النكاح   -و 
ن عليه قبل العقد مما يصلح بذله المراد بها ما يشترطه أحد الزوجين أو كلاهما في صلب العقد، أو يتفقا

 : والانتفاع به، وهي غير شروط النكاح وتنقسم إلى قسمين 
 :الشروط الصحيحة وهي نوعان : القسم الأول

شروط يتضمنها العقد وإن لم تذكر في صلبه، لأن مشروعية العقد من أجلهفا، ففلا حاجفة لفذكرها، بفل هفي  : النوع الأول
اشففتراط انتقففال : فففي العقففد لا يففؤثر، كمفا أن إهمالهففا لا يسففقطها، وذلففك مثففللازمفة بمجففرد العقففد، وذكرهففا 

المففرأة إلففى بيففت زوجهففا وتمكينففه مففن الاسففتمتاع بهففا، وكاشففتراط النفقففة والسففكنى علففى الففزوج، فهففذه مففن 

مضمون العقد ودال عليها شرعاً، كما دل عليها عرفاً وعادة
(20)

. 

أحد الزوجين، فتكون ملزمة للآخر إذا رضي بها ولم تكن مخالفة للشرع؛ شروط نفع معينة، يشترطها  : النوع الثاني
فاشتراط الرجل على امرأته في عقد الزواج تقسيط المهر أو تأجيله غير مفهوم من مقتضى العقد، لكن 
لما اشترطه عليها كان لازماً، وكذلك اشتراطها عليه زيادة في المهر أو إكمال دراستها، أو أن تستمر في 

فتها، فعلى الزوج أن يفي بما اشترطت عليه، ولها حق المطالبة به أوالفسخ إن لم يف بما وعدها به ، وظي
 : وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود فقال

  ْم ِ إذَِا عَاهَدتُّ إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به }:، وفي الحديث[73:النحل]  وَأوَْف واْ بِعَهْدِ اللهَّ

{جالفرو
(21)

. 

 :شروط فاسدة، وهي نوعان: القسم الثاني

 شروط فاسدة بنفسها مع بقاء العقد صحيحاً، كأن يشترط ألا مهر لها،  : النوع الأول
أو لا نفقة لها، فيفسد الشرط ويصح العقد، لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ولا يضر الجهل 

به
(22)

. 
                                                                                                                                                                                                

(
14

وسلانن الترملاذي، كتلااب النكلااح، بلااب ملاا جلااء ج نكلااح إج بلاولي، حلا يث [. 2054]سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في اللاولي، حلا يث  ( 
  9/488المغني : وانظر[.1579]وسنن ابن ماجق، كتاب النكاح، باب ج نكاح إج بولي، ح يث .  »ح يث حسن  «:   ، وقال [1102]

(
15

  92لإسلا  ص نظا  الأسرة في ا: انظر( 
(

16
  2/418، والمصباح المنير 11/481لسان العرب: انظر ( 

(
17

  9/454المغني: انظر( 
(

18
وسلالانن الترملالاذي، كتلالااب النكلالااح، بلالااب ملالاا جلالااء ج نكلالااح إج بلالاولي، حلالا يث [. 2054]سلالانن أبلالاي داود، كتلالااب النكلالااح، بلالااب فلالاي اللالاولي، حلالا يث ( 

 [. 1579]ب النكاح، باب ج نكاح إج بولي، ح يث وسنن ابن ماجق، كتا. »ح يث حسن  «:   ، وقال [1102]
(

19
  9/454، والمغني 4/184مغني المحتاج : انظر( 

(
20

 9/454المغني : انظر ( 
(

21
وصحيح مسل ، كتاب النكاح، باب الوفلااء [. 2721]صحيح البخاري، كتاب الشروا ، باب الشروا في المهر عن  عق ة النكاح، ح يث  ( 

 45،49الس جن ص.والشروا في النكاح د 9/454،458المغني : وانظر[. 1415]ث بالشروا في النكاح، ح ي
(

22
   45صالح الس جن ص. الشروا في النكاح د: انظر ( 
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أن يشفترط تزوجهفا مفدة معينفة، وهفو نكفاح المتعفة، أو يتزوجهفا ليحلِّلهفا : شروط فاسدة مفسفدة للعقفد، مثفل : النوع الثاني
لزوجها الأول، وهو نكاح التحليل، أو يشترط الولي على الزوج أن يزوجه أخته، وهو نكاح الشفغار، فهفذه 

 :ثلاثة أنواع من الأنكحة الفاسدة 
 

 نكاح المتعة : الأول 

مشتقة من المتاع، وهو ما يستمتع به: ـ بضم الميم وكسرهاالمتعة ـ لغة 
(23)

. 

أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق: واصطلاحاً 
(24)

. 
 . باطل باتفاق علماء المسلمين، وقد دل على تحريم نكاح المتعة الكتاب والسنة والإجماع: حكمه

ونَ  : أما الكتاب فقوله تعالى وجِهِمْ حَافِظ  مْ لِف ر    إلِاَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَان ه مْ    وَالَّذِينَ ه 
 .، والمتمتع بها ليست زوجة، ولا في حكم الزوجة في نظر الشارع، ولا فيما تعارف عليه الناس [6-2:المؤمنون]

يا أيها الناس إني كنت قفد أذنفت لكفم ففي الاسفتمتاع مفن النسفاء، وإن الله قفد حفرم ذلفك }:ومن السنة قول النبي

{إلى يوم القيامة
(25)

 . 

وأما الإجماع فإن الأمة بأسرها قد أجمعت على تحريم المتعة إلا من لا يلتفت إليه
(26)

. 

 الحكمة من تحريم نكاح المتعة   
الأسفرة، ولا يفأتي هفذا كلفه إلا بفدوام العشفرة، وشفعور الزوجفة  أن المقصود الأسمى للزواج هو السكن وتكوين ـ 3

 .بالاستقرار، وبأن حياتها الزوجية مستدامة 

أنه لو فتح باب الزواج المؤقت، لأقبل النفاس إليفه ابتغفاء قضفاء الحاجفة الجنسفية، لقلفة كلفتفه، وسفهولة مؤونتفه،  ـ 2
غريفزة الجفنس، وهفو بقفاء النفوع الإنسفاني وعمفران  ولضاع بذلك الهدف الأسمى الفذي مفن أجلفه أودع الله فينفا

الكون
(27)

. 
 .إكرام المرأة من أن تتخذ للذة والمتعة من قبل العديد من الأشخاص على التوالي  ـ 1

 نكاح التحليل : الثاني
وهففو أن يطلففق الرجففل امرأتففه ثلاثففاً، فيتزوجهففا رجففل علففى شففريطة أن يطلقهففا بعففد وطئهففا، لتحففل لزوجهففا 

الأول
(28)

. 

حرام: حكمه
(29)

{المحِفلَّ والمحلِّفل لفه لعفن رسفول الله} :، وذلفك لحفديث عبفد الله بفن مسفعود 
(30)

، ففدل ذلفك 
 :على تحريم نكاح التحليل، لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، وهو أغلظ من نكاح المتعة من وجهين 

أن الوطء فيه من أجل التحليل، وليس رغبةً في المرأة: والثاني . جهالة مدته : أحدهما  
(31)

 . 

 نكاح الشغار  : الثالث
 :خال، والجهة شاغرة، أي: مكان شاغر، أي: الخلو من العِوَض، يقال: الشغار لغة

خالية، وسمي بالشغار لخلوه من المهر
(32)

. 
على أن يزوجه الآخر وليته ليكون بضع كل واحدة منهما صداقاً ( ابنته أو أخته)أن ينكح الرجل وليته : واصطلاحاً 

للأخرى
(33)

. 
 

اتفق أهل العلم على أن نكاح الشغار منهي عنه، فهو باطل، يجب التفريق فيه، سواء كان مصرحاً فيه بنفي : حكمه

{عن الشغار نهى رسول الله}:المهر أو مسكوتاً عنه، وذلك لحديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ
(34)

، والنهي 

يقتضي الفساد ، فيكون العقد فاسداً 
(35)

. 

                                                           
(

23
  5/429، ولسان العرب 4/1252الصحاح : انظر ( 

(
24

   10/41المغني : انظر ( 
(

25
 [.   4422]ح يث  صحيح مسل ، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنق أبيح ث  نسخ،( 

(
26

  1/428حاشية الروا المربع ( 
(

27
  51نظا  الإسلا  في الأسرة ص : انظر ( 

(
28

  10/81المغني : انظر ( 
(

29
  10/49المص ر السابق : انظر ( 

(
30

وسلانن النسلاااي ، كتلااب .  »حسلان صلاحيح «:  ، وقلاال[1120]سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في المحل والمحلل للاق، حلا يث  ( 
 . الطلاق ، باب إحلال المطلقة ثلاثاً 

(
31

  8/94، وكشاف القنا  4/152مغني المحتاج : انظر ( 
(

32
   4/417، ولسان العرب 2/700الصحاح : انظر       ( 

(
33

  10/42،44المغني : انظر       ( 
(

34
 [. 1417] يث صحيح مسل ، كتاب النكاح، باب تحري  نكاح الشغار وبطلانق، ح ( 

(
35

  1/415وحاشية الروا المربع  10/42المغني : انظر  ( 
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 :ز ـ مقاصد النكاح 
لما كان أساس قيام الأسرة هو الزواج، فقد اهتم الإسلام به أيما اهتمفام؛ فنقفاه مفن أن يكفون زواجفاً جاهليفاً، بفأن 

استبعد الصور التي كانفت موجفودة ففي الجاهليفة ،كنكفاح الخفدن
(36)

، والاستبضفاع
(37)

، وأبقفى علفى الصفورة الشفرعية 
 :التي تنسجم مع الفطرة، ويقرها العقل السليم، وذلك لتحقيق مقاصد عديدة، من أهمها 

 ـ تحقيق الفطرة الإنسانية وإشباعها 1
بة لهفا خلق الله في الإنسان غريزة البحث عن الطعفام التفي بإشفباعها يبقفى شخصفه، والغريفزة الجنسفية التفي بالاسفتجا

 : يبقى نوعه، وكان لا بد للإنسان أن يقف أمامها أحد مواقف ثلاثة 

أن يطلق لها العنان تسبح أين شاءت وكيف شفاءت، بفلا روادع تردعهفا، مفن ديفن أو خلفق ،كمفا هفو الشفأن ففي  : الأول
مرتبفة الحيفوان،  المذاهب الإباحية التي لا تؤمن بالدين ولا بالفضفيلة، وففي هفذا الموقفف انحطفاط بالإنسفان إلفى

 . وإفساد للفرد والأسرة كلها 

أن يكبتها ،كما هفو الشفأن ففي مفذاهب التقشفف والحرمفان كالرهبانيفة ونحوهفا، وففي هفذا الموقفف وأد للغريفزة،  : الثاني
ومنافاة لحكمة من ركبها في الإنسان وفطره عليها، ومصادمة لسنة الحياة التي تستخدم هذه الغرائز لتسفتمر ففي 

 . سيرها

أن يضع لها حدوداً تنطلق في داخلها وضمن إطارها، دون كبت مفرذول، ولا انطفلاق مجنفون، كمفا هفو الشفأن  : الثالث
 .في الدين الإسلامي الذي حرم السفاح، وشرع النكاح، واعترف بالغريزة، فيسر لها سبيلها من الحلال 

زة دورها في استمرار بقاء الإنسان بالطريقفة وهذا الموقف هو العدل والوسط، فلولا شرع الزواج ما أدت الغري
الشرعية، ولفولا تحفريم السففاح وإيجفاب اختصفاص الرجفل بفامرأة، مفا نشفأت الأسفرة التفي تكفون ففي ظلالهفا العواطفف 

الاجتماعية الراقية من مودة ورحمة وحنان، وحب وإيثار، ولولا الأسرة ما نشأ المجتمع ولا أخذ طريقه إلى الرقي
(38)

. 

 ق السكن النفسي والروحي ـ تحقي2
فبالزواج يجد كل من الزوجين في ظل صاحبه سكن النفس، وسعادة القلب، وراحة الضمير، إذ يأوي إلى من يحنو 

 : عليه، وينسيه هموم الحياة، ويمسح عنه لأواءها، قال تعالى
  َةً وَرَحْم وَدَّ ن واْ إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك م مَّ مْ أزَْوَاجاً لِّتَسْك  نْ أَنف سِك  ونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَك م مِّ ر    ةً إنَِّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّ
 [ . 23:الروم]

 ـ صيانة أفراد المجتمع من الانحراف 3
يساعد الزواج على حماية المجتمع من الانحراف، والوقوع في الرذيلة، فالزواج هو الوسيلة الوحيدة لتكوين 
الأسرة، والأسرة هي التي تحمي أفرادها بالتربية السليمة، والرقابة والمتابعة الدائمة لهم، ونلمس ذلك إذا نظرنا إلى 

 المجتمعات التي تنادي بتأخير الزواج، 
ات التي تضع العراقيل أمام الشباب الراغب في الزواج، حيث تنتشر الرذيلة بصورة أزعجت القائمين على أو المجتمع

هذه المجتمعات
(39)

. 

 ـ صيانة المجتمع من الأمراض الفتاكة 4
، (الإيفدز)وهي أمراض وأدواء وعلل تنتشر بانتشار الزنا وشيوع الفاحشة؛ كفالزهري، ومفرض نقفص المناعفة 

هي المجتمعات المنحلة تعاني من ويلاتها ما تعاني بسبب انعتاق النفاس فيهفا مفن ربفاط الفزواج المقفدس، والهربس، وها 
فففي  واتجففاههم إلففى كففل لففون مففن ألففوان الاتصففال الحففرام والمشففبوه،كل ذلففك تحقيقففاً لمففا أخبففر عففن وقوعففه المصففطفى

ن، لم تظهر الفاحشة في قفوم قفط حتفى يعلنفوا بهفا يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالِلّ أن تدركوه}:قوله

{إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا
(40)

. 

 ـ غض البصر وحفظ الفرج   5
ذلك أن الزواج وسيلة عظيمة من الوسائل التي تساعد المسلم على تحقيق التوجيه الإلهي الكريم لعباده بغض 

وجَه مْ ذلِكَ أزَْكَى لَه مْ  : ج، والمتمثل في قوله تعالىالبصر وحفظ الفر واْ ف ر  واْ مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيَحْفَظ  ؤْمِنِينَ يَغ ضُّ ق لْ لِّلْم 
ونَ  َ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَع  ضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ    إنَِّ اللهَّ ؤْمِنَاتِ يَغْض   [ . 11،13:النور]  وَق ل لِّلْم 

                                                           
(

36
 و الص يق للمرأة يزني بها سراً، فق  كان قو  من العرب في الجا لية يحرمون ملاا تهلار ملان الزنلاا ويسلاتحلون اتخلااذ الأخلا ان، : الخ ن ( 

   1/811أحكا  القرآن جبن العربي : انظر.فحر  الله ذلك كلق
(

37
:  و أن يعج  الرجل برجل آخر يفوقق قوة ونبوغاً، وخشية أن يكون نسلق يعيفاً، فيقول لزوجتق إذا اهرت ملان حيضلاها: بضا اجست ( 

المجتملاع : انظلار.اذ بي إلى فلان واجعليق يعاشري كي تستبضعي لنا منق ثمرة قوية، ويعتزلها الزوج حتى يتبين حملها ملان ذللاك الرجلال
  42  عفيفي صمحم. الإسلامي وبناء الأسرة د

(
38

، والحقلاوق الزوجيلاة فلاي الشلاريعة الإسلالامية، لعبلا  المللاك منصلاور ص 79،50ص لاـ،  1405سلانة ( 45)ع د مجلة الجن ي المسل  : انظر( 
5،9 

(
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  110بناء المجتمع الإسلامي ص: انظر( 
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 .4/417الزجاجة في زواا  ابن ماجق  مصباح: انظر. ، وصححق البوصيري[ 4019]سنن ابن ماجق، كتاب الفتن، باب العقوبات، ح يث ( 
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يا معشر الشفباب مفن اسفتطاع مفنكم }:هذا الأثر العظيم للزواج في صيانة البصر والفرج بقوله وقد بين النبي 

{البففاءة فليتففزوج، فإنففه أغففض للبصففر وأحصففن للفففرج
(41)

، ففففي غففض البصففر سففلامة للمجتمففع مففن الانحففلال والتفسففخ، 

وإغلاق للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية
(42)

 . 

 ظة على النسل ـ المحاف6
خلففق الله سففبحانه الخلففق لعبادتففه، ولاسففتمرار هففذه العبففادة لابففد مففن اسففتمرار النسففل بالطريقففة الشففرعية وعففدم 

تزوجفوا الفودود الولفود ففإني مكفاثر بكفم }:انقطاعه، ولفذلك رغفب الإسفلام ففي الفزواج، وخاصفة بفالمرأة الولفود، فقفال

{الأمم
(43)

مطافهفا، ويكتفب للنسفل البشفري البقفاء، فيعمفر الكفون ويقفوم الإنسفان بفدوره ففي ، وبهذا تمتد الحيفاة إلفى آخفر 

خلافة الأرض
(44)

. 
 
 ـ المحافظة على الأنساب   7

إن اقتران الرجل بالمرأة ضمن هذه المؤسسة الاجتماعية التي هي الأسرة يضفمن للأبنفاء الانتسفاب إلفى آبفائهم، 
كفرامتهم الإنسفانية، فالولفد ففرع مفن شفجرة معروففة الأصفل والمنبفت، مما يشفعرهم باعتبفار ذواتهفم، ويجعلهفم يحسفون ب

وبهذا يرجع كفل ففرع إلفى أصفله، فيسفعى أن يحفافظ عليفه نقيفاً طفاهراً كفي يعتفز بفه ويفخفر، ولفولا هفذا التنظفيم الربفاني 
كالبهفائم يهيمفون لجموع البشرية لتحولت المجتمعات إلى أخلاط وأنواع لا تعرف رابطة، ولا يضمها كيان، ولغدا الناس 

في كل واد
(45)

 . 

 ـ العناية بتربية النشء  8
من المعلوم أن طفولة الإنسان تمتد بضع عشفرة سفنة، والطففل ففي هفذه المرحلفة ففي  حاجفة ماسفة إلفى التوجيفه 

يمكفن  السليم ليستقيم سلوكه، ولا يمكن هذا إلا عن طريق الأسرة التي قوامها الزوج والزوجفة، ففلا أحفدّ غيفر الأب والأم
أن يقدم هذه المتطلبات للطفل أو المراهق، لأنهما يملكان العاطفة الأبويفة الصفادقة تجاهفه، ومفن هنفا تبفدو أهميفة خفروج 
الأطفففال إلففى الففدنيا عففن طريففق الففزوجين اللففذين جمعهمففا الففزواج الشففرعي، وتبففدو أهميففة قيففام الأم والأب بهففذه المهمففة 

 .ناية بتنشئة وتربية الأبناء مباشرة دون الاعتماد على غيرهما في الع

ومفا يحففدث الآن مففن اعتمففاد بعفض المجتمعففات الإسففلامية علففى الخادمففات الأجنبيفات ينففذر بخطففر عظففيم يتهففدد 
النشء بإفساد دينهم وأخلاقهم، وحتى لغتهم، ناهيفك عفن الإسفاءة والأذى الفذي قفد يلحفق الطففل مفن جفراء الاعتمفاد علفى 

هذه الخادمة أو تلك المربية
(46)

. 

 ـ تحقيق الستر للمرأة والرجل  9
مْ وَأنَْت مْ لبَِاسٌ لَّه نَّ  : وهذا الغرض واضح من قوله تعالى ، فالزوج ستر لزوجته، [389:البقرة]  ه نَّ لبَِاسٌ لَّك 

وهي ستر له كما يستر اللباس صاحبه، ستر جسدي، ونفسي، وروحي، وليس من أحد أستر لأحد من الزوجين 
كل منهما على عرض صاحبه، وماله، ونفسه، وأسراره أن ينكشف شيء منها، فتنهبه الأفواه  المتآلفين، يحرص

والعيون، فكل واحد يقي صاحبه الوقوع في الفاحشة، والتردي في الرذيلة، ويحفظ عليه الشرف والسمعة، كما يقي 

الثوب لابسه أذى الهاجرة ويحفظه شر الزمهرير
(47)

. 

الأسرة التي تكونت بتحقق عقد النكفاح، ودوامهفا واسفتمرارها، ولا يفتم لهفا ذلفك  يتشوف الإسلام إلى استمرارية
مؤهل كل منهما للقيام بمهام داخفل هفذا  –بحكم الفطرة  –حتى يقوم كل من الزوجين بدوره المناط به، و الرجل والمرأة 

والفدوام والاسفتمرار للأسفرة، وتحقفق  الكيان لا يمكن للآخر القيفام بفه ففإذا قفام كفل منهمفا بفدوره، تكملفت مقومفات البقفاء
الاستقرار في ظل حقوق وواجبات كل منهما للآخفر، بمفا لفيس تطوعفاً ولا اختيفاراً، وإنمفا هفو ففرض وإلفزام حتفى تقفوم 
الحياة الزوجية على قواعد راسخة من التقدير والمحبة والوئام، فلا يتحمل العفبء واحفد دون الآخفر وإلا لضفجر و تبفرم 

ة، ولكفن شفعور كفل منهمفا بفدور الآخفر يدفعفه إلفى التففاني ففي إسفعاد شفريكه و تقفديم كفل أسفباب الراحفة، من تلفك الحيفا
فيعيش الزوجان في سعادة وهناء، وبذلك تفؤتي الحيفاة الزوجيفة ثمارهفا المرجفوة مفن نسفل تلحظفه عنايفة الأبفوة وترعفاه 

 .عاطفة الأمومة

لدين لكل واحد من الزوجين يرى فيهفا كمفال علفم الله وحكمتفه وإن المتأمل في الحقوق التي شرعها الله في هذا ا
وكمال عدله ورحمته، وأنه سبحانه قد منح كلاً منهمفا مفن الحقفوق مفا تقفوم بفه الحيفاة الزوجيفة علفى أكمفل وجفه والحيفاة 

لها، فإذا طفالع الأسرية على أتم حال، فالذي يطالع حقوق الزوج مستقلة يظن أنه قد منح من الحقوق ما لم تنل الزوجة مث

                                                           
(
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وصلاحيح مسلال ،كتاب النكلااح ، بلااب اسلاتحبابق [. 1908]، حلا يث العزبلاة صحيح البخاري، كتاب الصو ، باب الصو  لمن خاف على نفسق( 

 [.1400]لمن تاقت إليق نفسق، ح يث 
(
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حقوق الزوجة مستقلة ظن أنها منحت من الحقوق ما لم ينل الزوج مثلها، ولكنه إذا نظفر إلفى هفذه و تلفك ظهفر لفه كمفال 
 .العناية الربانية بالجانبين

 :أـ حقوق الزوجين وواجباتهما  
منففردة للفزوج، وحقفوق حقفوق مشفتركة بفين الفزوجين، وحقفوق : يمكن تقسيم الحقوق الزوجية إلى ثلاثفة أقسفام

 .منفردة للزوجة 

 :الحقوق المشتركة بين الزوجين: أولاا 
 ـ حسن العشرة 1 

حسن العشرة، كلمة جامعة تشمل كل المعاني الكريمة التي تحقق الغاية من نعمة       الزواج التي امتن الله بها 
نْ  : علينا، إذ يقول تعالى ةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَك م مِّ وَدَّ م مَّ ن واْ إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك  مْ أزَْوَاجاً لِّتَسْك  : الروم]  أنَف سِك 

، ويكون بالبعد عما ينفر، والسعي إلى ما يرضي، والإخلاص في أداء "المعروف"، وأساس العشرة الحسنة[23
اعة الأنس، لأن هذا من المعروف المأمور به الواجب، مع العطف والتسامح والتلطف في الحديث، واحترام الرأي وإش

وفِ  : في قوله تعالى نَّ بِالْمَعْر  وه  ، وقد فسر القرطبي هذه الآية بحسن صحبة النساء إذا عقدوا [37: النساء]  وَعَاشِر 
لا فظاً ولا عليهن، وذلك بتوفية حقها من المهر والنفقة، وألا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقاً في القول، 

غليظاً، ولا مظهراً ميلاً إلى غيرها، فإن هذا أهنأ للعيش
(48)

. 

 : ويقع على الزوج عبء المعاشرة بالمعروف أكثر من الزوجة  لسببين 

أن الزوجة تعتبر أمانة عنده، فهو مطالب بالحرص على هذه الأمانة وبذل كفل جهفده ففي صفونها والحففاظ  : أحدهما
 .عليها 

النساء خلقن مفن ضفلع أعفوج، ومقتضفى ذلفك أن يكفون للفزوج مفن الحكمفة والكياسفة والمرونفة وسفعة أن  : ثانيهما
علفى توجيفه الصدر ما يكبح به جمفاح الغضفب، حتفى لا يفذهب مفذهب الشفطط، ولفذلك حفرص الرسفول

استوصوا بالنساء خيفراً ففإن المفرأة خلقفت مفن ضفلع }:الزوج إلى المنهج السوي في معاشرة المرأة فقال
إن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لفم يفزل أعفوج فاستوصفوا بالنسفاء و

{خيراً 
(49)

أكمفل المفؤمنين }:ميزان التفاضل في الخلق عشرة الرجل الحسنة لنسائه فقال ، ومن هنا جعل

{إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم
(50)

ع امرأتفه، فسفيكون أحسفن ، فإنفه إذا كفان أحسفن خلقفاً مف
خلقاً مع غيرها من الناس، وكثيراً ما يقفع النفاس ففي هفذه المخالففة، فتفرى الرجفل إذا قابفل أهلفه كفان أسفوأ 
النففاس أخلاقففاً، وإذا لقففي غيففرهم لانففت عريكتففه وانبسففطت أخلاقففه وجففادت نفسففه وكثففر خيففره، وهففذا مففن 

 .حرمان التوفيق 

 
 :للآخرـ حل الاستمتاع وإعفاف كل منهما  2

مْ  : وهو أنه يحل لكل واحد منهما أن يتمتع بالآخر في الحدود التي رسمها الشارع، لقوله تعالى وَالَّذِينَ ه 
ونَ  وجِهِمْ حَافِظ  ه مْ غَيْر  مَل ومِينَ  {لفِ ر  ، وقد اتفق أهل [ 6 – 2:المؤمنون]  إلِاَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَان ه مْ فَإنَِّ

العلم على أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية، حتى لا تقع في الحرام، وأن هذا الواجب من جهة 
الديانة،  أي فيما بينه وبين الله تعالى، فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته، لأنه يعرضها بذلك 

للفتنة
(51)

. 

 :التعاون على طاعة الله عز وجل والتناصح في الخير والتذكير به ـ 3

 رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ}:وهذا يشمل العبادات وغيرها، قال 
امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى 

{ءنضحت في وجهه الما
(52)

. 

 : ـ حرمة المصاهرة4
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وسلانن النسلاااي كتلااب قيلاا  الليلال وتطلاو  النهلاار، بلااب الترغيلا  فلاي قيلاا  [. 1405]سنن أبي داود،كتاب الصلاة، باب قيا  الليلال حلا يث  ( 
حسلان صلاحيح  «:         قال الألبلااني [ . 1441]ق من الليل، ح يث وسنن ابن ماجق كتاب الصلاة، باب ما جاء في من أيقض أ ل. الليل

   1/244صحيح سنن أبي داود : انظر.  »



 

24           

فبمجرد تمام العقد صحيحاً، يحرم على الزوج أصول المرأة، وبعد دخولفه بهفا يحفرم عليفه فروعهفا، كمفا يحفرم 

على المرأة أصول الرجل وفروعه بمجرد العقد
(53)

. 

 : ـ ثبوت نسب الولد5
لأحفد أن يحرمهمفا مفن ذلفك، كمفا لا إذا تم العقد صحيحاً وحدث الإنجاب، فيثبت نسب المولود إليهما، فلا يصح 

يجوز لأحدهما أن يحرم الآخر منه، ولا يجوز لهما أن يتنازلا عن هذا الحق، حتى لا يضيع حق المولود
(54)

. 

 :ـ الإرث 6
من الحقوق المشتركة بين الزوجين التوارث، فيرث الزوج زوجته، كما ترث الزوجة زوجها متى توافرت 

نْ لَّه نَّ وَلَدٌ  : ميراث كل من الزوجين في قوله تعالىالشروط، وقد بين الله تعالى  مْ إنِْ لَّمْ يَك  ك  مْ نِصْف  مَا تَرَكَ أزَْوَاج  وَلَك 
ةٍ ي وصِينَ بِهَآ أوَْ دَيْنٍ وَلَه نَّ الرُّ  ا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّ ب ع  مِمَّ م  الرُّ ا تَرَكْت  فَإنِ كَانَ لَه نَّ وَلَدٌ فَلَك  مْ وَلَدٌ فَإِن ب ع  مِمَّ نْ لَّك  مْ إِن لَّمْ يَك 

ونَ بِهَآ أوَْ دَيْنٍ  ةٍ ت وص  ن بَعْدِ وَصِيَّ ا تَرَكْت م مِّ مْ وَلَدٌ فَلَه نَّ الثُّم ن  مِمَّ ، ويثبت هذا الحق لكل منهما [ 33:النساء ]  كَانَ لَك 

بمجرد تمام العقد ولو قبل الدخول
(55)

  . 

 : حقوق الزوج: ثانياا 
وهي الحقوق التي يجب على الزوجة القيام بها للزوج، فهي للزوج حقوق وعلى الزوجة واجبات، وحقوق الزوج 

جَالِ عَليَْهِنَّ دَرَجَةٌ  : على زوجته في الجملة أعظم من حقوقها عليه لقوله تعالى وفِ وَللِرِّ   وَلهَ نَّ مِثْل  الَّذِي عَليَْهِنَّ بِالْمَعْر 
 : فمن حقوق الزوج على زوجته [ . 228:البقرة ]

 ـ الطاعة بالمعروف 1
فيجب على المرأة أن تطيع زوجها طاعة مطلقة في غير معصية الله، سواء في منزلهفا أو ففي أسفلوب حياتهفا،  

لهفا رئفيس  أو في فراشها، لأن وجوب الطاعة مفن تتمفة التعفاون بفين الفزوجين، ففلا تسفتقيم حيفاة أي جماعفة إلا إذا كفان
يدير شؤونها ويحافظ على كيانها، ولا تفلح هذه الرئاسة إلا إذا كان الرئيس مطاعفاً، لأن ففي عفدم طاعتفه مفسفدة عظيمفة 

تلحق الأسرة، وتجعل حياتها فوضى
(56)

 . 

لذلك كان من الضروري وجود رئيس مسؤول عن الأسرة؛ يرعاها ويتحمل مسؤوليتها، ولو حملناها المرأة 
 : لو جعلناها مشتركة لما استقامت أحوال الأسرة، لأن كلاً منهما يريد أن يستأثر برأيه، يقول تعالىلظلمناها، و

لَ اللهَّ  بَعْضَه مْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أنَْفَق واْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ  ام ونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّ جَال  قَوَّ  ، وقد حث النبي [13:النساء ]  الرِّ
رضا الزوج على زوجته سبباً لدخولها  النساء على طاعة أزواجهن، لما في ذلك من المصلحة والخير، حيث جعل 

{أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة}:الجنة، فقال
(57)

. 

 :ـ قرار الزوجة في بيت الزوجية2
نهفا هفي القائمفة علفى شفؤون البيفت، لا يحق للزوجة أن تخرج من بيت الزوجية إلا برضا زوجهفا وموافقتفه، لأ

المحافظة على ما فيه، وبهذا الحفق يصفل أمفر بيفت الزوجيفة إلفى خيفر مفا يفرام مفن حسفن تعهفد ورعايفة، ودقفة إشفراف 

{والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها}:وتنظيم، يقول
(58)

. 

 :ـ عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله3
 لى زوجته أن لا تأذن في بيته لأحفد يكفره دخولفه، سفواء كفان غريبفاً أو قريبفاً، لقفول النبفيمن حق الزوج ع 

{فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون}:
(59)

. 

لسفعاية، أو وحكمة هذا الالتزام أنفه كثيفراً مفا تحصفل المنازعفات ففي البيفت نتيجفة دخفول أحفد بفين الفزوجين با 
الإثارة وسوء التوجيه، فإذا تبين للزوج ذلك وطلب من زوجته أن تمنع شخصفاً معينفاً مفن دخفول بيتفه، فعليهفا أن تطيعفه 

في ذلك
(60)

. 

 :  ـ القيام على أمر البيت4
يجب على الزوجة أن تقوم بشؤون البيت وما يتطلبه من نظافة، وتنظيم، وإعداد للطعام، وغير ذلك، وقفد جفرى 
العرف في كل العصور على أن تقوم المرأة بخدمة بيتها، ولم يكفن هفذا الحفق محفل نفزاع؛ فقفد كفان النسفاء يقمفن بخدمفة 

                                                           
(

53
  142نظا  الأسرة في الإسلا  ص : انظر ( 

(
54

   144المص ر السابق ص : انظر ( 
(

55
 110أحم  عثمان ص. آثار عق  الزواج في الشريعة الإسلامية د: انظر (  

(
56

  17مصطفى عب  الواح  ص . الزواج في الإسلا  وحقوق الزوجين د: انظر ( 
(

57
، وسلانن ابلان ماجلاق،  »حسن غري  «: ،  وقال[ 1111]سنن الترمذي، كتاب الريا ، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، ح يث  ( 

 [. 1584]كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، ح يث 
(

58
  10/224المغني : ، وانظر[1529]مغازي، باب فضيلة الأمير العادل، ح يث صحيح مسل ، كتاب ال (  

(
59

، وسنن ابن  »ح يث حسن صحيح  «:   وقال [.1114]سنن الترمذي، كتاب الريا ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، ح يث  ( 
 [.  1581]ماجق، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، ح يث 

(
60

  99رأة بين الجا لية والإسلا  ، تأليف محم  حام  الناصر وخولة درويش صالم: انظر ( 
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أزواجهن دون أن يشعرن بغضاضة في ذلك، بل إن فاطمة رضي الله عنها عندما أحسفت بشفيء مفن الإجهفاد ففي خدمفة 
أن يأتي لها بخفادم يريحهفا مفن  لم تطلب من زوجها علي البيت والقيام بشؤونه وأصاب يديها ألم من طول إدارة الرحا

علفى فاطمفة بخدمفة البيفت، وعلفى علفي  ليحقق لها ذلك، فقضى رسفول الله  عناء هذه الأعمال، بل ذهبت إلى أبيها 

 ما كان خارجاً من البيت من عمل
(61)

. 

 :حقوق الزوجة: ثالثاا 
للزوجفة، فهفي للزوجفة حقفوق، وعلفى الفزوج واجبفات، وهفذه وهي الحقوق التي يجب على الزوج أن يقفوم بهفا 

 .الحقوق بعضها مادي، وبعضها أدبي 

 : أـ الحقوق المادية
 

 

 :ـ المهر1
وهو حق مقرر للمرأة يجب على الزوج بالنكاح الصحيح، وقد ثبت هذا الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب 

قَاتِهِنَّ نِحْلَةً  : قوله تعالى التمس ولو خاتماً من }: لمريد النكاح ، ومن السنة قول النبي [3:النساء]  وَآت واْ النِّسَآءَ صَد 

{حديد
(62)

، وانعقد الإجماع على وجوب المهر على الزوج للزوجة
(63)

. 

وهذا المهر عطية خالصة للزوجة بلا مقابل، لأن النحلة ما لا عفوض عليفه، والقصفد مفن المهفر تطييفب خفاطر 
الزوجة وكسب ودها، ولفذلك لا ينبغفي أن تكفون المغفالاة ففي المهفور سفبباً لمنفع الشفبان والشفابات مفن الفزواج، كمفا هفو 

: فقفال رأته أربع أواق، وجاء إليه ليصيب إعانفة منفهحال رجل أصدق ام وقد استنكر النبي . الواقع في هذا الزمان 
على أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبفل، مفا عنفدنا مفا نعطيفك،  ولكفن عسفى أن نبعثفك ففي بعفث } 

{تصيب منه، فبعث بعثاً إلى بني عبس، وبعث ذلك الرجل فيهم
(64)

 . 

 : ـ النفقة2
مام العقد الصحيح وانتقال الزوجة إلى بيت زوجها وتمكينه من تجب للزوجة النفقة على زوجها بمجرد ت

وفِ  : الاستمتاع بها، لقول الله تعالى تفيد ( على)، فكلمة [211: البقرة ]  وَعلَى الْمَوْل ودِ لَه  رِزْق ه نَّ وَكِسْوَت ه نَّ بِالْمَعْر 
اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن }: الإلزام، وذلك يقتضي الوجوب، وقول رسول الله 

{بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
(65)

، وقد انعقد الإجماع على وجوب الإنفاق على الزوجة ولم 

يخالف في ذلك أحد
(66)

 . 

و سَعَةٍ  : ، لقوله تعالىوتشمل النفقة المسكن والمأكل والملبس، وتقدر بحسب يسار الزوج وإعساره لِي نفِقْ ذ 
آ آتَاه  اللهَّ  لاَ ي كَلِّف  اللهَّ  نَفْساً إلِاَّ مَآ آتَاهَ  سْرٍ ي سْراً مِّن سَعَتِهِ وَمَن ق دِرَ عَليَْهِ رِزْق ه  فَلْي نفِقْ مِمَّ [ 9:الطلاق]  ا سَيَجْعَل  اللهَّ  بَعْدَ ع 

. 

ا لففم يهيففىء لهففا الففزوج ذلففك، فقففد تضففطر للخففروج للعمففل وجلففب الففرزق وهففذا أدعففى للاسففتقرار، لأن المففرأة إذ
للإنفاق على نفسها، مما يجعلها تخل بواجباتها نحو زوجها وأسرتها، وهو ما يؤدي إلفى اخفتلال نظفام الأسفرة، فكفل مفن 

الزوج والزوجة له مهمة يؤديها تجاه الأسرة ينبغي أن يتفرغ لها وألا ينشغل بغيرها
 (67)

 . 

 :الحقوق غير الماديةب ـ 
 :ـ الغيرة عليها1

فيجفب علفى الفزوج أن يصفون زوجتفه عفن كفل مففا يخفدش شفرفها، أو يفدنس عرضفها، أو يحفط مفن قففدرها، أو 
يعففرض سففمعتها للتجففريح، وهففذه هففي الغيففرة التففي يحبهففا الله، وليسففت الغيففرة تعنففي سففوء الظففن بففالمرأة والتفتففيش عنهففا، 

{الله وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبةإن من الغيرة غيرة يبغضها }:قال
(68)

. 

 :ويمكن إجمال مظاهر الغيرة فيما يأتي 
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  10/228المغني: ، وانظر [8411]صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب عمل المرأة في بيت زوجها، ح يث  ( 

(
62

 [ .8148]صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب السلطان ولي، ح يث  ( 
(

63
  158أحم  الشافعي ص . ، والزواج في الشريعة الإسلامية د 10/97المغني : انظر  ( 

(
64

نظلاا  الأسلارة فلاي : ، وانظلار[1424]، حلا يث النظر إلى وجلاق الملارأة، وكفيهلاا لملان يريلا  تزوجهلااصحيح مسل ، كتاب النكاح، باب ن ب  ( 
   19صور ص، والحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية عب  الملك من142الإسلا  ص 

(
65

 [.1215]،ح يث  صحيح مسل ، كتاب الحج، باب حجة النبي   ( 
(

66
 . وما بع  ا  48محم  عبي ي ص . ، والنفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية د11/445المغني : انظر ( 

(
67

، 184، وآثلاار عقلا  اللازواج فلاي الشلاريعة الإسلالامية ص 89مصلاطفى عبلا  الواحلا  ص . الزواج في الإسلالا  وحقلاوق اللازوجين د: انظر ( 
  27والحقوق الزوجية ص 

(
68

:  قلاال الألبلااني. وسلانن النسلاااي، كتلااب الزكلااة، بلااب اجختيلاال فلاي الصلا قة [ . 1991]سنن ابن ماجق، كتاب النكاح، باب الغيرة، حلا يث  ( 
  1/442صحيح الجامع الصغير : انظر  »ح يث حسن «
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 .أن يأمرها بالحجاب حين الخروج من البيت  ـ 3

 .أن يأمرها بغض بصرها عن الرجال الأجانب  ـ 2

 .ألا يسمح لها بإبداء زينتها الخاصة إلا له  ـ 1

الأجانففب، ويحففرص علففى كونففه معهففا فففي الأمففاكن العامففة كالأسففواق والحففدائق أن يمنعهففا مففن مخالطففة الرجففال  ـ 3
 .وغيرها 

 .ألا يعرضها للفتنة ، كأن يطيل غيابه عنها  ـ 2

 .أن يلبي طلباتها بنفسه حتى لا يحوجها لأحد غيره  ـ 6

 :ـ تعليمها أمور دينها2
عنى بتوجيهها إلى الخير والفلاح من حقوق الزوجة على زوجها أن يحافظ على دينها، ويرعى سلوكها، وي

سواء بنفسه إذا كان ذا علم، أو يسهل لها طريق التعلم، وبهذا التعليم تعرف واجباتها وحقوقها، فلا تقصر في أداء 
واجب ولا تطمع في غير حق، كما أن تعليمها هو أساس تعليم أفراد الأسرة، لأنها إذا تعلمت، علمت أبناءها بالقول 

مْ نَاراً  : ، وبذلك يقي الزوج أهله شقاء الدنيا والآخرة، يقول تعالىوالقدوة الحسنة مْ وَأهَْلِيك  هَا الَّذِينَ آمَن واْ ق واْ أنَف سَك  يأيَُّ
مْ وَيَفْعَل ونَ  َ مَآ أمََرَه  ونَ اللهَّ هَا النَّاس  وَالْحِجَارَة  عَليَْهَا مَلائَِكَةٌ غِلاظٌَ شِدَادٌ لاَّ يَعْص  ونَ مَا ي  وَق ود  ، فليس [6:التحريم]  ؤْمَر 

من الأمانة تجاهل الدين والحلال والحرام، فإن في ذلك شقاء الدارين
(69)

. 

 :ـ المبيت عند الزوجة 1
يجب على الزوج إذا كانت له امرأة واحدة المبيت عندها، وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل 

{وإن لعينك عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً إن لجسدك عليك حقاً }:أربع، لقول الرسول
(70)

، وللقصة المروية عن 
ور عمر إلى شكواها، فقضى لها  حين جاءته امرأة تمدح زوجها بقيامه الليل وصيامه النهار، وفطن كعب بن س 

برابع ليلة
(71)

. 

 

 المحاضرة السادسة

 .الطلاق 

 

ــلاق ( أ  :الطَّ
 : تعريف الطلاق 

لاق في اللغة هو كثيفر البفذل : طَلِفق  اليفد، أي: الإرسفال والتفرك، ي قفال: حَلُّ الوِثاق، م شتق  مفن الإطفلاق، وهفو: الطَّ
لاقِ التَّخلية  من الوِثاق، ي قفال  : "، قال الراغب الأصفهاني(3)والعطاء  أطلقفت  البعيفر مفن عِقالِفه، وطلَّقت فه ، وهفو : أصل  الطَّ

ٌِ عن حِبالة النِّكاح: طلَّقت  المرأة، نحو خلَّيتها فهي : يدٍ ، ومنه استعير طالِقٌ وطَلْقٌ بلا ق  .  (2)" طالق، أي م خَلاة 

 :وفي اصطلاح الفقهاء
هنالك عدة تعريفات للطلاق عند الفقهاء، يختلفون في تعريفه على حسب مذاهبهم الفقهيفة، وإن كفان المفؤدى واحفداً 

 .(1)" حَلُّ قيْدِ النِّكاح: "ي ابن قدامة حيث قالما عرفه الفقيه الحنبل: ،فمن ذلك 

حَفلُّ : " ، وقفال الحفافظ ابفن حجفر(3)"هو حَلُّ العِصمة المنعقدةِ بفين الفزوجين بألففاظ مخصوصفة: "وقال القرطبي  
 .(2)"عقد التزويج
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  48، والحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية ص 18الزواج في الإسلا  وحقوق الزوجين ، مصطفى عب  الواح  ص : انظر  ( 

(
70

ي علان صلاو  وصلاحيح مسلال ، كتلااب الصلاو ، بلااب النهلا[. 1987]صحيح البخاري، كتاب الصو ، باب حق الجسلا  فلاي الصلاو ، حلا يث  ( 
 [ . 1189]ال  ر لمن تضرر بق، ح يث 

(
71

  8/451أورده الحافب بن حجر في الإصابة عن  ترجمة كع  بن سور  ( 
 ( .الق)مادة ( 8/191)لسان العرب   (1)

 ( .9/349)فتح الباري : ، وانظر أيضاً ( 2/399)المفردات في غري  القرآن  ( 2)

 ( .11/323)المغني  ( 3)

 ( .3/126)لأحكا  القرآن الجامع  ( 4)

 ( .9/346)فتح الباري  ( 5)
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 :حُكمه 
 . (6)والكراهة والوجوبالتحريم والإباحة والإستحباب : الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي 

فيكون حرامفاً، إذا كفان الطفلاق، طفلاق بدعفة، وذلفك أن يطلقهفا بلففظ الفثلاث، دفعفة واحفدة ، أو ففي حفيض، أو - أ 
هر جامعها فيه، قال ابن قدامة أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكل الأعصفار، علفى تحريمفه، : "يطلقها في ط 

 . "... (72)ورسوله  وي سمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى

 .ويكون مباحاً إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج- ب

ويكون مسفتحباً، إذا كانفت الزوجفة سفليطة اللسفان، مؤذيفة لزوجهفا أو لأهلفه، أو     خِيفف عفدم إقامفة حفدود الله - ج 
 .(73)بينهما

ولم تكن هنالك حاجفة إلفى إيقفاع الطفلاق، لأن ففي إيقفاع  ويكون مكروهاً، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة،- د 
، ويفذهب بعفض الفقهفاء إلفى (74)"لا ضَفرَرَ ولا ضِفرَار: "الطلاق ، ضرراً بفالزوجين، والأولاد، وففي الحفديث 

 .(75)القول بالحرمة في هذه الحال ، لأن في ذلك ضرراً بالزوجين

ولِي بعد الت  -هـ  ربص، إذا أبى الفيئفة، وطفلاق الحكمفين ففي الشفقاق إذا رأيفا ذلفك، ويكون واجباً، وذلك في طلاق الم 
 .وطلاق الملاعِن، أو كان الرجل عنيناً ، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة 

 : لكن الأصل فيه ـ في أغلب الأحوال ـ الإباحة والحل، دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى
َ رَ  ق واْ اللهَّ ةَ وَاتَّ واْ الْعِدَّ تِهِنَّ وَأحَْص  نَّ لِعِدَّ بِيُّ إذَِا طَلَّقْت م  النِّسَآءَ فَطَلِّق وه  هَا النَّ جْنَ إلِاَّ أنَ يأيُّ نَّ مِن ب ي وتِهِنَّ وَلاَ يَخْر  وه  مْ لاَ ت خْرِج  ك  بَّ

ود  اللهَِّ  د  بَيِّنَةٍ وَتِلْكَ ح  َ ي حْدِث  بَعْدَ ذَلِكَ أمَْراً  يَأتِْينَ بِفَاحِشَةٍ مُّ ِ فَقَدْ ظَلمََ نَفْسَه  لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهَّ ودَ اللهَّ د  : الطلاق]  وَمَن يَتَعَدَّ ح 
3.] 

 .(3)76طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، ثم راجعها  أن الرسول : ومن السنة 

يا رسولَ الله ثابت  بن قفيسٍ مفا : ، فقالتْ  ثابِت بن قَيْس أتَت النَّبي  أنَّ امرأةَ  -رضي الله عنهما–وعن  ابن عباس 
فول  الله  فرَ ففي الإسفلام، فقفال رس  لق  ولا دِينٍ، ولكني أكره  الك  ينَ عليفه حَدِيقتَفه ؟: " أعْتِب  عليه في خ  دِّ نَعَفمْ، : قالفتْ " أتَ فر 

 .((2)77)"قةً اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطلِّقها تَطْليِ: " قال رسول 

ومما تقدم من الأدلة وغيرها ، ي علم أن الشريعة قد أباحفت الطفلاق ، بخفلاف بعفض الشفرائع السفماوية المحرففة 
 . (3)78 والقوانين الأرضية المعاصرة 

ر من الطلاق من غير أسفباب موجبفة لفذلك فففي الحفديث مفا أحَفلَّ الله  شفيْئاً أبْغَفضَ : "غير أن شرع تعالى الله حذَّ
فلاقٍَ  مَفا امفرَأةٍَ سَفألَتَْ زَوْجَهفا طَلاقَفاً ففي غَيْفرِ مَفا بَفأسَِ ، فَحَفرامٌ عَليَْهفا رَائِحَفة  : "، وففي الحفديث أيضفاً (2)79"إليْهِ مِفنْ الطَّ أيَُّ

ةِ   .(6)80"الْجَنَّ

بيرة لاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة، قال: "قال ابن ه  مفع اسفتقامة  هو حرام: أجمعوا أنَّ الطَّ
 .(9)81"الحال

 .(8)82 "الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

ولففولا أن الحاجففة داعيففة إلففى الطففلاق ، لكففان الففدليل يقتضففي تحريمففه ، كمففا دلَّففت عليففه الآثففار : " وقففال أيضففاً 
 . (3)" والأصول ، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده ، لحاجتهم إليه أحياناً 

                                                           
 (.9/346)وفتح الباري ( 11/323)المغني : انظر  (6)

(
72

 (.10/424)المغني  ( 
(

73
 ( .7/445)المفصل في أحكا  المرأة : انظر ( 

(
74

 ( .7817)صحيح الجامع  ، وصححق الألباني في( 2440)أخرجق ابن ماجق في الأحكا  ، باب من بنى في حقق ما يضر بجاره ،  ( 
(

75
 (.10/424)انظر المغني  ( 

 (.7/187)وصححق الألباني في إرواء الغليل ( 2254)الح يث أخرجق أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المراجعة،  ( 1)
 (. 8274)، ...أخرجق البخاري في الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق  ( 2)
أحكلالاا  الطلالالاق فلالاي الفقلالاق : الشلالاريعة الإسلالالامية ملالاع غيلالاره ملالان اللالانظ  العالميلالاة المعاصلالارة، ملالان كتلالااب راجلالاع مبحلالاث مقارنلالاة الطلالالاق فلالاي  ( 4)

 (.20)الإسلامي لل كتور عب الرحمن الصابوني ص
بل إن كثيراً من ال ول التي كانت تتحرِّ  الطلّاق في قوانينها، ق  وقعت في حرج ش ي ، حتى ايطرت أخيراً إلى سن القوانين التي تبلايح  

 (.42)محمود محم  علي : لطَّلاق ، انظر كتاب الطلاق بين الإالاق والتقيي  في الشريعة الإسلامية ، لل كتور ا
أبغلاض الحلالال : " و و ح يث مرسلال صلاحيح، وجلااء مرفوعلااً بلفلاب( 2177)أخرجق أبو داود في كتاب الطلاق، باب كرا ية الطلاق،  ( 8)

 (.7/107)والصحيح المرسل، انظر إرواء الغليل و و يعيف، " إلى الله عزوجل الطلاق
 .وحسنق الترمذي، وصححق الحاك  ووافقق الذ بي( 2221)أخرجق أبو داود في الطلاق، باب في الخلع،  ( 1)
 (.1/452)حاشية الروا المربع  ( 7)
 (. 2/11)مجمو  الفتاوى   ( 5)
 ( .3/62)مجمو  الفتاوى  ( 1)
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للحاجة إلى الخفلاص عنفد إلا أنه أبيحت الطلقة الواحدة ... إن الأصل في الطلاق هو الحظر : " وقال الكاساني 
 . (2)"مخالفة الأخلاق 

ومما يؤكد ما سبق ، أن الشرع الحنيف حث الأزواج على أن لا يلجأوا إلى الطفلاق إلا بعفد اسفتفراغ الوسفع، وسفد 
جميع منافذ الإصلاح، وذلك بعد الوعظ والإرشاد، ثم الهجر ففي المضفجع، ثفم الضفرب غيفر المبفرح، ثفم بعفث الحكمفين 

 .نهما، ثم إذا لم ينجح هذا كله، فيلجآن إلى الطلاق أخيراً للإصلاح بي

 :حِكمت ه  
الإسلام دين العدل والحكمة في جميع تشريعاته وأحكامه، فلا يحل ولا يحرم شيئاً إلا لِحِكَمِ عظيمة، علمها مَنْ 

 [.236:البقرة] وَاللهَّ  يَعْلمَ  وَأنَْت مْ لاَ تَعْلَم ونَ  علمها، وجهلها مَنْ جهلها، 

 .تشريعه للطلاق إذا تعسرت الحياة الزوجية، ولم يكن ب دٌّ إلا الطلاق: فمن تلك الحِكَم 

فالزواج يقوم على المحبة والأ لفة والوفاق بين الزوجين، فقد ي عكِّر تلك الحياة الزوجية أمور  يستحيل معها بقاء كل 
لزوجان بالبقاء معاً، مع وجود ما ي عكِّر  استمرارية الحياة من الزوجين مع الآخر، فمن غير المعقول أن يؤمر ا

قَا ي غْنِ اللهَّ  ك لاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهَّ  وَاسِعاً حَكِيماً  : الزوجية، فجاء الشرع الحنيف بالحَلِّ، وهو الطلاق   وَإنِ يَتَفَرَّ
الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال وأجمع النَّاس  على جواز : "، قال ابن قدامة[311: النساء]

وء  بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة  مع س 
 .(3)83"العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه

 :أقسام الطلاق
م الفقهاء ـ رحمهم الله ـ الطلاق من حيثيات مختلفة إلى أقسام متعددة   :ي قسِّ

 :من حيث المشروعية : أولاا 
ني  -أ   :الطلاق السُّ
هر لم يمسها فيه ، قال ابفن مسفعود : والمراد به الطلاق الموافق للسنة ، وهو   أن يطلِّق الرجل زوجته طلقة واحدة في ط 
 . (2)(طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع)

ت ها، أنفف: )قففال ابففن قدامففة ه ولا خففلاف فففي أنففه إذا طلَّقهففا فففي طهففر لففم يصففبها فيففه ، ثففم يتركهففا حتففى تنقضففي عففدَّ
ة التي أمر الله تعالى بها نة، م طلِّق للعدَّ  .(1)(مصيب  للسُّ

 
 :طلاق البدعة  -ب 

ففففففمي بففففففه لأنففففففه طففففففلاق مخففففففالف للسففففففنة التففففففي أمففففففر الله ورسففففففوله    وهففففففو خففففففلاف طففففففلاق السففففففنة ، س 
لقهفا أن يطلفق الرجفل زوجتفه بلففظ الفثلاث بكلمفة واحفدة ، أو يطلقهفا بلففظ الفثلاث ففي مجلفس واحفد ، أو يط: بها ، وهو 

أجمفع )وهي حائض ، أويطلقها في طهر جامعها فيفه ، ففالطلاق ففي جميفع هفذه الحفالات يكفون حرامفاً ، قفال ابفن قدامفة 
العلماء في جميع الأمصار ، وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ، لأن المطلق خالف السنة، وترك أمفر 

 .)(3)الله تعالى ورسوله 

 :الزوجية وعدمها إلى  ومن حيث بقاء: ثانياا 
 :الطلاق الرجعي -أ 

لاق الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة إذا طلقها طلقة   وهوالطَّ
أو طلقتين، وذلك من غير مهر ولا شهود، ولا عقد جديد، ولا رضا المرأة،  ، لأنها زوجته ما دامت في العدة، 

طَلَّقَات  يَتَ  : لقوله تعالى وءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَه نَّ أنَ يَكْت مْنَ مَا خَلَقَ اللهَّ  فِي أَرْحَامِهِنَّ إنِ ك  وَالْم  نَّ رَبَّصْنَ بِأنَْف سِهِنَّ ثَلاثََةَ ق ر 
واْ إصِْلاحَاً وَلَه نَّ  هِنَّ فِي ذَلِكَ إنِْ أرََاد  ولتَ ه نَّ أحََقُّ بِرَدِّ ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَب ع  وفِ مِ  ي ؤْمِنَّ بِالِلَّّ ثْل  الَّذِي عَليَْهِنَّ بِالْمَعْر 

يمٌ  جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهَّ  عَزِيزٌ حَك   .و سيأتي لاحقاً حديث ابن عمر رضي الله عنهما[. 228: البقرة] وَللِرِّ

 :الطلاق البائن -ب 
 :وهو على ضربين

طلقتين، التفي انقضفت عفدتها، وذلفك برضفاها، وهو إرجاع المطلقة واحدة، أو : الطلاق البائن بينونة صغرى  -3
 .وبمهر جديد، وعقد جديد

الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو إرجاع المطلقفة ثلاثفاً، إلفى زوجهفا الأول، وهفذا يشفترط فيفه أن يكفون نكفاح  -2
الزوج الثاني نكاح رغبة لانكاح تحليل، ودخل بها دخولاً حقيقياً، ثم مات عنهفا أو طلقهفا، فيجفوز أن يتزوجهفا 

                                                           
 ( .4/219)ب ااع الصنااع  ( 2)

 ( .10/424)المغني  ( 1)
) ( .2020)سنن ابن ماجق ، كتاب الطلاق ، باب الاق السنة  ( 2)
 (10/428)المغني   (4

(
 (10/424)المغني   (4
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ديد، فهذا يسمى بينونة كبفرى، لأنهفا بانفت مفن الزوج الأول بعد إنقضاء عدتها من الثاني، بعقد جديد، ومهر ج
زوجها الأول، ولم تحل لفه إلا بعفد نكفاح آخفر، نكفاح رغبفة، وأن يفدخل بهفا وتفذوق عسفيلته، ويفذوق عسفيلتها 

جتْ آخرَ، فأتت النبي  ج امرأةً، ثم طلَّقها فتزوَّ فه  لفيس مَعَفه  إلاَّ  لحديث رفاعة الق رظي أنَّه تَزوَّ ، فذكرتْ لفه أنَّ
دْبَةٍ، فقالمِ  سيلتكِ : "ثْل  ه  وقَ ع  سيلتَه ، ويَذ  وقِي ع   .(3)84"لا حتَّى تَذ 

 :ينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى : ثالثاا 

زَة  ( أ  نَجَّ الصيغة التي ليست معلقة على شرط ، ولا مضفافة إلفى زمفن معفين ، بفل يقصفد بهفا إيقفاع الطفلاق : وهي : م 
وقوع الطلاق في الحفال ، ويترتفب عليفه آثفاره بمجفرد الفتلفظ : طالق ، وحكمه أنتِ : في الحال ، كأن يقول لزوجته 

 .به 
إن فعلفت كفذا فأنفت : وهو أن يعلق الفزوج الطفلاق علفى حصفول شفرط معلفق ، كفأن يقفول : معلقة على أمر ممكن ( ب 

لاق إذا تحقق الشرط،وحصل المشروط: طالق ،وحكمه    1وقوع الطَّ

إن دخل الجمفل ففي سَفمِّ الخيفاط فأنفتِ طفالق ، ونحفو ذلفك ،وهفذا فيفه خفلاف : معلقة على أمر مستحيل ، كأن يقول  ( ج 
لاق ،لأنه علَّقه على صفة لم توجد ،والله أعلم    1،أظهره أنه لايقع به الطَّ

 :من حيث العدد : رابعاا 
تَانِ فَإمِْسَاكٌ |: ت ، في قوله تعالىفقد بين الله تعالى أن للزوج ثلاث تطليقا: أما من حيث العدد   لاقَ  مَرَّ الطَّ

نَّ شَيْئاً إلِاَّ أنَ يَخَافَ  آ آتَيْت م وه  واْ مِمَّ ذ  مْ أنَ تَأخْ  وفٍ أوَْ تَسْرِيحٌ بِإحِْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَك  ِ فَإنِْ خِفْت مْ ألَاَّ ي قِيمَا بِمَعْر  ودَ اللهَّ د  آ ألَاَّ ي قِيمَا ح 
ودَ اللهَِّ  د  ودَ اللهَِّ ح  د  وهَا وَمَن يَتَعَدَّ ح  ِ فَلاَ تَعْتَد  ود  اللهَّ د  نَاحَ عَليَْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ ح  الِم ونَ  فَلاَ ج  م  الظَّ فَإنِْ طَلَّقَهَا   فَأ وْلـَئِكَ ه 

 ( .211-227)البقرة فَلاَ تَحِلُّ لَه  مِن بَعْد  حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه  

 .فدلت الآية الكريمة على أن الزوج يملك من الطلاق ثلاث تطليقات ، ويجعلها متفرقات مرة بعد أخرى 

 :من حيث الألفاظ: خامساا 
يكون الطلاق من حيث الألفاظ إما صريحاً، بألفاظ تفدل عليفه دون قفرائن، ولا تحتفاج إلفى نيفة الطفلاق، لأنهفا لا يفراد  

 ((.الطلاق))أنت طالق، أو طلقتك، أو مطلَّقة، و نحو ذلك من ألفاظ مادة : بها غيره كقوله لزوجته

و إما يكون الطلاق بألفاظ الكناية، و هي التي تحتمل معنى الطلاق ومعنى غيفره، ولا تنصفرف إلفى الطفلاق ولا يقفع  
ك، لا أريففد أن أرى وجهففك، اخرجففي، الحقففي بأهلفف: إلا إذا نفواه الففزوج أو كانففت هنففاك قرينففة تففدل عليففه، كقفول الففزوج لزوجتففه

فهذه العبارات ونحوها لا يقع بها الطلاق ما لم ينوه الزوج، أو تقوم قرينة عليفه حفال غضفبه ونزاعفه مفع ... اعتدِّي، أنت خليِّة 
 ...زوجته

   :الرجعة وبم تكون 

هفي ردُّ المفرأة إلفى النكفاح مفن طفلاق : ، وقيفل(3)85هي عود الزوجة المطلقفة للعصفمة مفن غيفر تجديفد عقفد :الرجعة
 .(2)86غير بائن في العدة ، علي وجه مخصوص 

وءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَه نَّ أنَ يَكْت مْنَ مَا خَلَقَ اللهَّ   : والدليل على ذلك قوله تعالى طَلَّقَات  يَتَرَبَّصْنَ بِأنَْف سِهِنَّ ثَلاثََةَ ق ر  وَالْم 
واْ إصِْلاحَاً وَلَ  فِي أرَْحَامِهِنَّ إنِ هِنَّ فِي ذَلِكَ إنِْ أرََاد  ولَت ه نَّ أحََقُّ بِرَدِّ ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَب ع  نَّ ي ؤْمِنَّ بِالِلَّّ ه نَّ مِثْل  الَّذِي عَليَْهِنَّ ك 

يمٌ  جَالِ عَليَْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهَّ  عَزِيزٌ حَك  وفِ وَللِرِّ  [.228من : البقرة] بِالْمَعْر 

 .(1)87"طلَّقَ حفصةَ بنت عمر، ث مَّ راجعها أنَّ النَّبي : "ومن السنة 

م ره  : "عن ذلك، فقال وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر النبي 
 .(3)88..."فليراجعها 

 :وتكون الرجعة بعدة أمور منها

 .(2)89 راجعت كِ، أو أرجعت كِ، أو رددت كِ، أو أمسكت كِ، ونحو ذلك: باللفظ الصريح الدال عليها، كأن يقول -أ 
 . (6)أنتِ عندي كما كنتِ ، وأنتِ امرأتي: أو بلفظ الكناية عند بعض الفقهاء ، ومن ألفاظها  -ب 
 .(9)90 أو بالفعل، كأن يطأها، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة -ج 

، وصداقٍ، ولا رِضى المرأة، ولا عِلمها، بإجماع أهل العلفموجملت ه  أن الرجعة لا تفتقر إلى : "قال ابن قدامة  "وليِّ
91(3). 

                                                           
(1)

 أخرجلالالالالالاق البخلالالالالالااري فلالالالالالاي كتلالالالالالااب الطلالالالالالالاق، بلالالالالالااب إذا القهلالالالالالاا ثلاثلالالالالالااً ثلالالالالالا  تزوجلالالالالالات بعلالالالالالا  العلالالالالالا ة زوجلالالالالالااً غيلالالالالالاره فللالالالالالا  يمسلالالالالالاها،   
(8417.) 

 (.2/418)صر خليل ال سوقي على مخت: انظر ( 1)
 (.7/87)نهاية المحتاج : انظر ( 2)
  0سبق تخريجق قريباً  ( 4)
 ( .8282... )أخرجق البخاري في كتاب الطلاق ، باب إذا اتلِّقت الحااض  ( 4)
 (.811، 10/885)المغني : انظر ( 8)
 ( .4/189)انظر شرح فتح الق ير  ( 1)
 (.47)الإسلامي صأحكا  الطلاق في الفقق : انظر) ( 7)
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لا يجعلففه : يجعففل الففوطء رجعففة ، وهففو أحففد الروايففات عففن أحمففد، والشففافعي: أبففو حنيفففة : " وقففال شففيخ الإسففلام ابففن تيميففة 
الرجعيففة إذا قصففد بهففا يجعلففه رجعففة مففع النيففة، وهففو روايففة عففن أحمففد، فيبففيح وطء : وهففو روايففة عففن أحمففد، ومالففك: رجعففة

 .(2)"الرجعة، وهذا أعدل الأقوال، وأشبهها بالأصول

 :الخُلع( ب 

 :تعريف الخلع 
لع في اللغة  ل  ثوبه  : "الخ  ج   .(1)"، إذا نزعه  وأزاله... من خلع الرَّ

 .(3)"فِراق الزوج لزوجته بِعِوضٍ، بألفاظ مخصوصة: "وفي الاصطلاح  

 :ويقسم الفقهاء ألفاظ الخلع إلى قسمين   

نَاحَ عَليَْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ  : خالعت كِ، وفاديت كِ، قال تعالى : كأن يقول: ألفاظ صريحة (3 البقرة ) فَلاَ ج 
 .(2)، وفسخت  نكاحَكِ، ونحو ذلك( 227

 .ألفاظ كنايات، مثل بارأت كِ، وأبرأت كِ، وأبنت كِ، ونحو ذلك (2
 

 :الخُلع  أدلة
نَاحَ عَليَْهِمَا فِيمَا  : دل على جواز الخلع ، الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى ِ فَلاَ ج  ودَ اللهَّ د  فَإنِْ خِفْت مْ أَلاَّ ي قِيمَا ح 

 [ . 227:  البقرة]  افْتَدَتْ بِه 

نعفم، ففأمر : ردين عليفه حديقتفه؟ قالفتأتف: "قفال لهفا فحديث ثابت بن قيس السفابق،  وفيفه أن النبفي :وأما من السنة 
 .(6)"اقبلي الحديقة ، وطلقها تطليقة: "زوجها بفراقها بقوله

 :حكمة مشروعية الخلع
سففبق أن ذكرنففا أن الشففارع الحكففيم جعففل الطففلاق بيففد الرجففل لاعتبففارات معقولففة، وقففد يلحففق بففالمرأة ضففرر فففي 

ل ق الزوج أو غير ذلفك، فشفرع  لهفا حفق الفرقفة منفه، مقابفل قفدر معلفوم مفن المال،يتفقفان استمرارية النكاح، لسوء خ 
عل للمرأة في مقابلة مفا بيفد الرجفل مفن الطفلاق فإنفه لمفا جعفل الطفلاق : "عليه ، قال ابن رشد والفقه أن الفداء إنما ج 
لع بيد المرأة إذا فَرَكت الرجل -أي كرهها_ بيد الرجل إذا فَرَك   .(3)"المرأة، جعل الخ 

ل قِفه، أو دِينفه أو لِكبَفره، أو ضَفعْفِهِ، أو نحفو : "قدامةوقال ابن  وجملة الأمر أن المفرأة إذا كرهفت زوجهفا، لخَلقِفه أو خ 
وحكفم الخلفع . (2)..."ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بِعِوض، تفتدي به نفسفها منفه 

 .ا الزوجأنه كالطلاق، ينقص عدد الطلقات التي يملكه

 :اللِعان ( ج
 :تعريف اللعان 
مصدر لاعن ، وهو من الطفرد والإبعفاد ، علفى سفبيل السفخط ، وهفو مشفتق مفن اللعفن ، لأن : اللعان في اللغة 

 .(1)الزوج يلعن نفسه في الخامسة ، إن كان كاذبا ً 

 : وفي الإصطلاح 
 .(3)قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة بالزنا ، أونفيه نسب ولدها منه 

 : صفتــه
أشهد بالِلّ لقد زنت زوجتي هذه ، ويشفير إليهفا ويكفرر أربفع مفرات ، : أن يقول الزوج وهو قائم : وصفة اللعان
أشفهد بفالِلّ لقفد كفذب علفيَّ فيمفا : ة وتقفول أنَّ لعنة الله عليفه ، إن كفان مفن الكفاذبين ، ثفم تقفوم المفرأ: ويقول في الخامسة 

أنَّ غضفففب الله عليهفففا ، إن كفففان مفففن : رمفففاني بفففه مفففن الزنفففا ، وتكفففرر ذلفففك أربفففع مفففرات ، وتقفففول ففففي الخامسفففة 
  1عذاب الدنيا أهون لك من عذاب الآخرة :الصادقين،ويستحب أن توقف عن التلفظ بالخامسة وتوعظ ،ويقال لها 

 :اللعان شروط منها ويشترط في : شروط اللعان 

رين عاقلين بالغين مسلمين( أ)  .(3)أن يكون اللعان من زوجين مكلفين ، ح 

                                                                                                                                                                                                
 (.10/885)المغني : انظر ( 1)
 ( .247)اجختيارات الفقهية ص  ( 2)
 ( .2/65)، والنهاية في غري  الح يث ( خلع: )مادة ( 4/179)لسان العرب : انظر   (3)

 ( .5/237)وكشاف القنا  ( 3/117)شرح منتهى الإرادات : انظر   (4)

لع في الشريعة الإسلامية ص، وأحكا  ( 11/267)المغني : انظر   (5)  . 127الخت
  1سبق تخريجق   (6)
 ( .3/1157)ب اية المجته  : انظر   (1)
 ( .11/267)المغني : انظر   (2)
 (.11/21)، والمغني (  2/581)المفردات في غري  القرآن للاصفاني : انظر   (3)
 ( .11/122)المغني جبن ق امة : انظر  (4)
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 .(2)أن يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه ، كالقاضي ونحوه( ب)

  .(1)أن يبدأ الزوج باللعان ، ثم تليه الزوجة( ج) 

 :  حكمـه
 . اللعان جائز ، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع 

  :دليله
ه مْ فَشَهَادَة  أحََدِهِمْ أرَْبَع   : أما الكتاب ففي قوله تعالى  نْ لَّه مْ ش هَدَآء  إِلاَّ أنَف س  وَالَّذِينَ يَرْم ونَ أزَْوَاجَه مْ وَلمَْ يَك 

ادِقِينَ  ه  لَمِنَ الصَّ ِ إنَِّ ِ عَليَْهِ إنِ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ   شَهَادَاتٍ بِالِلَّّ اْ عَنْهَا الْعَذَابَ أنَ تَشْهَدَ   وَالْخَامِسَة  أنََّ لَعْنَةَ اللهَّ وَيَدْرَؤ 
ه  لَمِنَ الْكَاذِبِينَ  ِ إنَِّ ادِ   أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالِلَّّ ِ عَليَْهَآ إنِ كَانَ مِنَ الصَّ  [ . 7-6: النور]  قِينَ وَالْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللهَّ

أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمراً العجلانفي جفاء إلفى عاصفم )حديث ابن شهاب،: ومن السنة النبوية 
يفا عاصفم أرأيفت رجفلاً وجفد مفع امرأتفه رجفلا أيقتلفه فتقتلونفه أم كيفف يفعفل؟ سفل لفي يفا : بن عدي الأنصاري فقفال لفه 
المسائل وعابها ،حتى كبفر   عن ذلك ، فكره رسول الله    ،  فسأل عاصم رسول الله   عاصم عن ذلك رسول الله  

،  فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقفال يفا عاصفم ، مفاذا قفال لفك رسفول  على عاصم ما سمع من رسول الله  
والله لا : لتفي سفألته عنهفا ، فقفال عفويمر المسألة ا  لم تأتني بخير ، قد كره رسول الله  : ؟ فقال عاصم لعويمر  الله  

يفا رسفول الله أرأيفت رجفلاً وجفد مفع : وسط الناس فقفال   انتهي حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله  
قد أنزل فيك وفي صاحبتك ، فاذهفب ففأت بهفا ، قفال : )  امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله  

كذبت  عليهفا يفا رسفول الله إن : ، فلما فرغا من تلاعنهما ، قال عويمر   فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله  : سهل 
 . (3)(فكانت سنة المتلاعنين: ، قال ابن شهاب  أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله 

 :ما يترتب على اللعان
 :ويترتب على اللعان بعد إيقاعه ، عدة أمور منها  

فويمر العجلانفي ، ولقفول  ( أ)    ب نفسه ، كمفا ففي قصفة ع  الفرقة الأبدية ، فلا يجوز أن يتزوجها بعد الملاعنة ولو كذَّ
 . (2)(مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبداً : ) سهل بن سعد رضي الله عنهما 

أنَّ هِلال ابن أمية قذف إمرأته عند رسفـول الله : سقوط الحدِّ عن الزوجين ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما  ( ب)   
   بشريك بن سَحْمـاء ، فقال النبي  ( : البينة وإلا حدٌ في ظهرك)(1)     . 

لاعفن بفين رجفلٍ وامرأتفه ،  أن النبفي :  عنهمفا نفي الولد عن الزوج وإلحاقه بالزوجة ، لحديث ابن عمر رضي الله ( ج)   
 .  (3)(فانتفى من ولدها ، ففرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة 

 :الظهار( د

 : تعريفه الظهار 

الظهر من كل شفيء خفلاف الفبطن ، والجمفع أظهفر وظهفور : مشتق من الظهر، قال ابن منظور : الظهار لغة 
هفي علفيَّ كظهفر ذات : وظفاهر الرجفل امرأتفه ، وظاهرتهفا مظفاهرة وظهفاراً إذا قفال وظهران ، والظهار من النسفاء ، 

وإنما خصفوا الظهفر بفذلك مفن بفين سفائر الأعضفاء، لأن كفل مركفوب يسفمى ظهفراً، لحصفول : "، قال ابن قدامة(2)رحم
 (6)"الركوب على ظهره في الأغلب، فشبهوا الزوجة بذلك

أن يشبه امرأته أو عضواً منهـا بمفن تحفرم عليفـه : "في اصطلاح الفقهاء فهوأما تعريف الظهار : تعريفه اصطلاحاً 
 .(3)..."، ولو إلى أمد ، كأخت زوجته أو بعضو منها 

ن نِّسَآئِهِمْ  : وهو محرم لقوله تعالى: "الظهار محرم بالكتاب والسنة، قال ابن قدامة :حكمه  مْ مِّ ونَ مِنك  الَّذِينَ ي ظَاهِر 
نَ الْقَوْلِ  نكَراً مِّ ه مْ لَيَق ول ونَ م  هَات ه مْ إلِاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَه مْ وَإنَِّ هَاتِهِمْ إنِْ أ مَّ نَّ أ مَّ ا ه  َ لَعَف وٌّ غَف ورٌ  مَّ وراً وَإنَِّ اللهَّ : المجادلة ]  وَز 

 [ .2آية 

 .(2).."والظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه، لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور " :ال ابن القيمق

                                                                                                                                                                                                
(1)

 ( .8/485)زاد المعاد : انظر  
(2)

 ( .8/478)، وزاد المعاد ( 11/174)المغني : انظر   
(4)

 .، و نالك شروا أتخر ، انظر ا في المص رين السابقين ( 8/447)، وزاد المعاد ( 11/178)المغني : انظر   
 ( .5318)أخرجق البخاري في كتاب الطلاق ، باب اللعان ومن الق بع  اللعان  ( 1)

(
 ( .7/158)، وصححق الألباني في الإرواء ( 2280)د في كتاب الطلاق ، باب في اللعان أخرجق أبو داو  (2

(
أ عنها العذاب : أخرجق البخاري في كتاب التفسير ، باب   (4  ( .4747)وي رأ

(
 ( .8418) أخرجق البخاري في كتاب الطلاق ، باب يلحق الول  بالملاعنة ،   (4
(

 ( .4/118)، والنهاية في غري  الح يث ( تهر)مادة ، ( 5/250)لسان العرب : انظر   (8
(

 (11/84: )المغني : انظر   (1
(

 ( .4/152)غاية المنتهى   (1
(

 ( .8/421)زاد المعاد : انظر   (2
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هَاتِهِمْ إنِْ  : فقوله تعالى : ودليل تحريمه من الكتاب والسنة، فأما الكتاب  نَّ أ مَّ ا ه  ن نِّسَآئِهِمْ مَّ مْ مِّ ونَ مِنك  الَّذِينَ ي ظَاهِر 
هَات ه مْ إلِاَّ اللاَّ  َ لَعَف وٌّ غَف ورٌ أ مَّ وراً وَإنَِّ اللهَّ نَ الْقَوْلِ وَز  نكَراً مِّ ه مْ لَيَق ول ونَ م  ونَ مِن   ئِي وَلَدْنَه مْ وَإنَِّ وَالَّذِينَ ي ظَاهِر 

ونَ  مْ ت وعَظ  ا ذَلِك  ن قَبْلِ أنَ يَتَمَآسَّ ونَ لِمَا قَال واْ فَتَحْرِير  رَقَبَةٍ مِّ ود  : المجادلة ) بِهِ وَاللهَّ  بِمَا تَعْمَل ونَ خَبِيرٌ  نِّسَآئِهِمْ ث مَّ يَع 
 (.1،2آية 

ظاهر مني زوجفي أوس ابفن الصفامت ، فجئفت رسفول الله  : فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : وأما من السنة 
    أشكو إليه ورسول الله   فمفا برحفت حتفى نفزل القفرآن   قفد "اتقفي الله فإنفه إ بفن عمفك : " يجادلني فيه ويقول

فيصففوم شففهرين :لا يجففد قففال :قالففت " يعتففق رقبففة :" سففمع الله قففول التففي تجادلففك فففي زوجهففا   إلففى الفففرض فقففال 
مفا عنفده مفن :قالفت  " ا فلفيطعم سفتين مسفكين: " يا رسول الله إنه شيخ كبيفر مفا بفه مفن صفيام ، قفال : متتابعين قالت

قفد : ففإني أعينفه بعفرق آخفر ، قفال : ففأتي سفاعتئذ بعفرق مفن تمفر ، قلفت يفا رسفول الله :شيء يتصفدق بفه ، قالفت  
 .(1)"أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا ، وارجعي إلى بن عمك 

 

 :ألفاظ الظهار
الَّفذِينَ  : "، وهفذا هفو المفذكور ففي قولفه تعفالى"يأنفتِ علفيّ كظهفر أمف: "يقع الظهار بلفظفه الصفريح ، كقفول الرجفل

ن نِّسَائِهِم ونَ مِنك م مِّ ، ولا خلاف بين العلماء في أن الظهار يقع بهذا اللفظ ، واختلفوا في غيره ،كقول الرجفل "ي ظَاهِر 
: ن البصفريفذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ظهار، قال الحسف" أنتِ عليَّ كظهر خالتي، وعمتي ونحو ذلك: لزوجته

 .(3)"أخت، أو خالة، أو عمة ، فهو ظهار: من ظاهر بذات محرم

 :مايلزم المظاهر

يلزم المظاهر الكفارة، وهي على الترتيب، فيعتق رقبة، فإذا لم يجد الرقبة فيصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع 
ونَ لمَِا  : الصيام، فيطعم ستين مسكيناً كما نصت الآية على ذلك في قوله تعالى ود  سَآئِهِمْ ث مَّ يَع  ونَ مِن نِّ وَالَّذِينَ ي ظَاهِر 

ونَ بِهِ وَاللهَّ  بِمَا تَعْمَل ونَ خَبِيرٌ  مْ ت وعَظ  ا ذَلكِ  ن قَبْلِ أنَ يَتَمَآسَّ تَتَابِعَيْنِ   قَال واْ فَتَحْرِير  رَقَبَةٍ مِّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَام  شَهْرَيْنِ م 
د  مِن قَبْلِ أَ  ولهِِ وَتِلْكَ ح  ِ وَرَس  ا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإطِْعَام  سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلكَِ لتِ ؤْمِن واْ بِالِلَّّ ِ وَللِْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألَيِمٌ ن يَتَمَآسَّ  ود  اللهَّ

 ( .3،1المجادلة )

فامِفن قَ  : "ويحرم عليه جماع زوجتفه التفي ظفاهر منهفا قبفل الكففارة ، للآيفة لا يجفوز وطء : "قفال ابفن القفيم" بْفلِ أنَ يَتَمَاسَّ
..."المظاهر منها قبل التكفير 

(2)
. 

 :الإيلاء ( هـ

 :تعريف الإيلاء 

مصدر آلى يولي إيلاء ، وهو بمعنى الحلف والامتناع: الإيلاء لغة 
(1)

. 
 :أما في اصطلاح الفقهاء 

فهو الحلف على ترك وطء الزوجة
(3)

بالِلّ أو بصفة من صفاته، على ترك قربان زوجته مفدة حلف الزوج : أو هو , 
أربعة أشهر فأكثر
(2)

. 
 .(3)أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر: الإيلاء هو : وقال الترمذي 

 :حكمه 
أصله الإباحة ، فقد أباح الله تعالى الإيلاء، لكن حفدده بمفدة لا تزيفد عفن أربعفة : حكم الإيلاء في الشرع 

أشهر ، فقد كانوا في الجاهلية يؤلون كيف شاؤوا ، ولو لسنين عديدة ، إضراراً بفالمرأة ، فجفاء الإسفلام بتحفريم 
 .(2)الإيلاء ، إذا كان القصد منه الإضرار بالمرأة

 :دليله 
َ غَف ورٌ  لِّلَّذِينَ ي ؤْل ونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّص  أرَْبَعَةِ  : ودليله من القرآن الكريم قوله تعالى وا فَإنَِّ اللهَّ أشَْه رٍ فَإنِْ فَآء 

حِيمٌ  َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ    رَّ لاَقَ فَإنَِّ اللهَّ واْ الطَّ  { وَإنِْ عَزَم 
 [.229- 226البقرة ] 

 .(1)آلى رسول الله من نسائه شهراً : وأما من السنة فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
                                                           

 ( .2187)، وصححق الألباني في الإرواء ( 2214)أخرجق أبو داود في الطلاق ، باب الظهار   (3)

 ( .11/158)والمغني ، ( 11483)مصنف عب  الرزاق    (1)
(

 ( .8/447)زاد المعاد : انظر   (2
(

 (.آلى)مادة ( 1/142)، ولسان العرب ( 1/27)المفردات للراغ  الأصفهاني : انظر   (4
(

 ( .11/8)المغني : انظر   (4
(

 ( .117)، والمجتمع والأسرة في الإسلا  ص ( 402) الطلاق بين الإالاق والتقيي  ص : انظر   (8
(

 (.214)سننق ، كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الإيلاء  ص : انظر   (1
(

وذ   بعض الفقهاء إلى القول بالتحري  مطلقاً ، والصحيح أن الإيلاء منق ما  و محر  ، كالإيلاء لأجل المضارة بلاالمرأة ، أملاا ملاا كلاان   (2
آلى من نسااق شهراً ، كما في ح يث أنلاس اتتلاي  عليق وسل  صلى اللهفيق مصلحة كتأدي  المرأة ونحو ا فهذا مباح ، وق  صح أن النبي 

 .، والله أعل  
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 :حكمة مشروعيته  
من العلاج لبعض حالات نشوز المفرأة وتمردهفا ، فقفد شفرع الإسفلام تأديفب المفرأة الناشفز بفالهجر  الإيلاء نوع

في المضاجع ، فكذلك الإيلاء هجر لها أيضاً ، فقفد أبفاح الشفارع للفزوج أن يفولي مفن زوجتفه ، إذا ظهفر منهفا نشفوز أو 
، فيحرم الزيادة على المفدة المضفروبة ، قفال إعراض ، لكن حدده بمدة معلومة ، وهي أربعة أشهر ، لرفع الضرر عنها 

 .(3)يعني بعد أربعة أشهر( أدركت  بضعة عشر رجلاً من الصحابة ، كلهم يوقف المولي: )سليمان بن يسار 

 ( .(3)ولأن الله جعل له مدة أربعة أشهر ، وبعد انقضائها ، إما أن يطلقوا، وإما أن يفيؤوا: )وقال ابن القيم 

 وجين وأثره في عقد النكاحإسلام أحد الز( و
فواْ  : من ف رق النكاح ، اختلاف الدين ، فقد منع الشارع الحكيم من الزواج بالمشركة ففي قولفه تعفالى  وَلاَ تَنْكِح 

شْرِكَاتِ حَتَّى ي ؤْمِنَّ   [ .223:البقرة ]   الْم 

مْ  : في قوله تعالى(2)غير أنه أباح الزواج من الكتابية لاعتبارات معينة وَطَعَام  الَّذِينَ أ وت واْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّك 
ؤْمِنَاتِ وَالْم حْصَنَات  مِنَ الَّذِينَ أ وت واْ الْكِتَابَ مِن قَبْ  حْصَنَات  مِنَ الْم  مْ حِلٌّ لَّه مْ وَالْم  ك  نَّ وَطَعَام  ورَه  نَّ أ ج  مْ إذَِآ آتَيْت م وه  لِك 

سَافِحِينَ وَ  حْصِنِينَ غَيْرَ م  وَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ م  تَّخِذِي أخَْدَانٍ وَمَن يَكْف رْ بِالإيِمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَل ه  وَه  المائدة ]   لاَ م 
 :2 . ] 

شِرِكِينَ حَتَّى  : وكذا حرّم الإسلام زواج المسلمة بالكافر ، سواء كان كتابياً أو غيره في قوله تعالى واْ الْم  وَلاَ ت نْكِح 
 [. 223: البقرة ]   ي ؤْمِن واْ 

 :وتتلخص الفُرقة بسبب اختلاف الدين على النحو الآتي 
إذا أسلم الزوجان معاً أو أحدهما، فهما على نكاحهما فإن كان بينهما محرمية ، كأن تكون أخته من النسفب أو  (3

ق بينهما ، وهذا محل إجماع بين الأمة ، قفال ابفن القفيم  الرضاع ، أو خالته أو عمته ، ونحو ففإذا : )ذلك ، ف رِّ
أسلما وبينها وبينه محرمية من نسب أو رضاع أو صهر ، أو كانت أخت الزوجفة ، أو عمتهفا أو خالتهفا ، أو 

ق بينهما بإجماع الأمة م الجمع بينها وبينه ، ف رِّ  .(1)(من يَحر 
الزوجة كتابية ، بقي الزواج كما هو، لعدم وجود المفانع ، لأن الله تعفالى أبفاح  وإذا أسلم الزوج وحده ،وكانت (2

 .الزواج من الكتابية كما سبق 
فَإنِْ  : وإذا أسلم الزوج قبل الزوجة، ولم تكن الزوجة كتابية ، فيجب التفريق بينهما إذا النقضت العدة للآية  (1

مْ يَحِلُّونَ لَه نَّ وَآ نَّ حِلٌّ لَّه مْ وَلاَ ه  فَّارِ لاَ ه  نَّ إلَِى الْك  وه  ؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِع  نَّ م  نَاحَ عَلِمْت م وه  آ أنَفَق واْ وَلاَ ج  م مَّ ت وه 
واْ بِعِ  نَّ وَلاَ ت مْسِك  ورَه  نَّ أ ج  نَّ إذَِآ آتَيْت م وه  وه  مْ أنَ تَنكِح  صَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْألَ واْ مَآ أنَفَقْت مْ وَلْيَسْألَ واْ مَآ أنَفَق واْ عَليَْك 

مْ وَاللهَّ  عَليِمٌ حَكِيمٌ  م  بَيْنَك  ِ يَحْك  كْم  اللهَّ مْ ح   [ .31: الممتحنة ]   ذَلِك 
 . وإذا أسلمت الزوجة ، ولم ي سلم الزوج ، ف رّق بينهما أيضاً، إذا انقضت العدة للآية السابقة (3

 
 
ة ( ز  :العِـدَّ
 :تعريف العدة  

ففدة فففي اللغففة  ة المففرأة أيففام : بكسففر العففين ، مففأخوذة مففن العففدد، لأن المعتففدة تعففدد الشففهر ، قففال الجففوهري: العِّ دَّ ِِ عِ
ت ها ، والمرأة معتدة تْ ، وانْقَضَتْ عِدَّ  .(3)أقرائها، وقد اعتَدَّ

مدة تتربص فيها المرأة عقب وقفوع سفبب الفرقفة، فتمتنفع  :، أو هي(2)هي التربص المحدود شرعاً : وفي الإصطلاح
 .(1)عن التزويج فيه

 :حكمها ودليلها 
بِيُّ  : العدة واجبة على كل امرأة مسلمة ، أو كتابية ، بنص الكتاب والسنة ، فدليلها من الكتاب قوله تعالى هَا النَّ يأيُّ

مْ لاَ ت خْرِج   ك  َ رَبَّ ق واْ اللهَّ ةَ وَاتَّ واْ الْعِدَّ تِهِنَّ وَأحَْص  نَّ لِعِدَّ جْنَ إلِاَّ أنَ يَأتِْينَ إذَِا طَلَّقْت م  النِّسَآءَ فَطَلِّق وه  نَّ مِن ب ي وتِهِنَّ وَلاَ يَخْر  وه 
ود  اللهَِّ  د  بَيِّنَةٍ وَتِلْكَ ح  َ ي حْدِث  بَعْدَ ذَلِكَ أمَْراً  بِفَاحِشَةٍ مُّ ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه  لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهَّ ودَ اللهَّ د   ( 3:الطلاق) وَمَن يَتَعَدَّ ح 

ونَ أزَْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأنَْف سِهِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْه رٍ وَعَشْراً فَإذَِا  : وقوله تعالى مْ وَيَذَر  تَوَفَّوْنَ مِنك  بَلَغْنَ أجََلَه نَّ فَلاَ وَالَّذِينَ ي 
وفِ وَاللهَّ  بِمَا تَعْمَل ونَ خَبِيرٌ  مْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أنَْف سِهِنَّ بِالْمَعْر  نَاحَ عَلَيْك   (213البقرة ) ج 

 .(3)"اعتدي في بيت ابن أم مكتوم: "فقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: وأما من السنة  

 :الحكمة من مشروعية العدة

                                                                                                                                                                                                
(

ةِ أأشْهتر  )أخرجق بنحوه البخاري في الطلاق ، باب قول الله تعالى   (4 بُّصت أأرْبأعأ آاهِِْ  تأرأ  ( .8259)، ( لِّلَّذِينأ يتؤْلتونأ مِن نِّسأ
 .( 5/345)، وزاد المعاد ( 11/31)المغني : انظر   (4)
 ( .5/345)زاد المعاد : انظر  ( 1)
 .راجع مبحث المحرمات من النساء مؤقتاً  ( 2)
) ( .5/135)زاد المعاد : انظر  ( 3)
 ( .ع د)مادة ( 9/75)، ولسان العرب ( 2/801)الصحاح : انظر   (1

(
 ( .7/41)الروا المربع مع حاشية ابن قاس  : انظر   (4) (2

 (
 ( .4197)لاق ، باب المطلقة الباان ج نفقة لها أخرجق مسل  في كتاب الط  (1
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 :لقد شرع الله العدة ، وألزم المرأة بها ، لحِِكَمٍ عظيمة، منها 

 .معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب( 3  

 إمهال الزوج المطَلِّق مدة ، ليتمكن فيها من مراجعة زوجته المطَلَّقة، طلاقاً رجعياً إذا   ( 2  
 .رغب فيها      

 .تعظيم خطر عقد النكاح، ورفع قدره ، وإظهار شرفه ومنزلته( 1 

 .تمكين الزوجة المتوفى عنها زوجها من الحِداد عليه، وإظهار الأسف على فراقه( 3 

 .يت ،إذا كانت متوفى عنها زوجها شعور أهل الم مراعاة( 2 

 

 :أنواع العِدد

تختلف أنواع العدة على حسب حال المرأة ونوع الفراق، من طلاق ، أو موت الزوج ونحو ذلك ، وهفي علفى أقسفام 
 :ثلاثة 

 .العدة بالأشهر، أو العدة بالقروء، أو العدة بوضع الحمل  

 :المعتدات بالأشهر صنفانالعدة بالأشهر، والنساء : أولاا 
، أو كانت لا تحيض لصغرها، وعدتهن ثلاثة (2)المطلقة التي لا تحيض، سواء كانت يائسة كالكبيرة في السن ( أ)

ت ه نَّ ثَلاثََة  أشَْه رٍ وَاللاَّتِ  : أشهر، لصريح الآية  مْ إنِِ ارْتَبْت مْ فَعِدَّ  ي لمَْ يَحِضْنَ وَاللاَّئيِ يَئسِْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئكِ 
  [3: الطلاق . ] 

مْ  المتوفى عنها زوجها، إذا لم تكن حاملاً، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، للآية  ( ب) وَالَّذِينَ ي تَوَفَّوْنَ مِنك 
ونَ أزَْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأنَْف سِهِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْه رٍ وَعَشْراً    وَيَذَر 

 [ .213:البقرة ] 
هر: هو الحيض، وقيل: ، فقيلالعدة بالقُرُوء، والقروء جمع قُرء، واختلف العلماء فيه : ثانياا  ، والمعتدات (3)هو الطُّ

وء هن ذوات الحيض ، أي كل امرأة مطلقة تحيض ، ودليل ذلك الآية  طَلَّقَات  يَتَرَبَّصْنَ بِأنَْف سِهِنَّ  : بالق ر  وَالْم 
وءٍ   (.228: البقرة) ثَلاثََةَ ق ر 

كل إمرأة حامل من زوج إذا فارقها الزوج بطلاق أو فسخ أو موت، فعدتها : وهي المعتدات بوضع الحمل، : ثالثاا 
 ( .3: الطلاق) وَأ وْلاتَ  الأحَْمَالِ أجََل ه نَّ أنَ يَضَعْنَ حَمْلَه نَّ  : بتمام وضع الحمل، لصريح الآية

ة   :أحكام العِدَّ
 :فمن ذلك أنها تمتنع عن الآتي ( الإحداد) بالمعتدة المتوفى عنها زوجها بعض الأحكام ،وهووتتعلق 

يب والزينة والكحل ، ولبس الثياب المصبوغة ونحو ذلك ، لحديث أم سفلمة رضفي الله عنهفا عفن النبفي  (3  الطِّ
ف: )أنه قال  مَشَّ عَصْففَر مفن الثيفاب ، ولا الم  تفوفى عنهفا زوجهفا لا تلفبس الم  لِفيّ ، ولا تختضفب ، الم  ق ، ولا الح 

 .(2)(ولا تكتحل
لِيّ )وأيضاً تجتنب لبس الذهب والحلي والمجوهرات ، لحديث أم سلمة السابق ، وفيه  (2  ...( .ولا الح 
ويجففب عليهففا أيضففاً البيتوتففة فففي بيتهففا ، لحففديث الف ريعففة بنففت مالففك ، أن زوجهففا تففوفي ولففم يتففرك لهففا سففكناً ،  (1

ثِي في بيتِفكِ حتفى يبل فغَ الكِتَفاب أجلفه: ) لها ، فقال لها الرسول فأرادت أن تسكن مع أه فاعْتَفددت : قالفت ( امْك 
بعففه : فيفه أربعفة أشفهر وعشفراً، قالفت  فلمفا كفان عثمفان بفن عففان أرسفل إلفيَّ فسفألني عفن ذلفك ، فأخبرتفه ، فاتَّ

 .(1)وقضى به
أما الخروج نهاراً لقضفاء حوائجهفا الضفرورية ، فقفد أذن لهفا الشفارع الحكفيم بفذلك ، إذا لفم يكفن لهفا مفن يخفدمها ، 

لِّقَت خالتي ثلاثاً ، فخرجت تَجذُّ نخلها ، فلقيهفا رجفل فنهاهفا ، فَفذَكَرَتْ ذلفك : روى جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال  ط 
ي نخلك: )، فقال للنبي  قي منه ، أو تفعلي خيراً اخرجي فجذِّ  .(3)(، لعلَّك أن تصدَّ

ولا إحداد على الرجعية بغيفر خفلاف نعلمفه ، : )وأما المطلقة من طلاق رجعي ، فلا إحداد عليها ، قال ابن قدامة 
 (2)...( لأنها في حكم الزوجات ، لها أن تتزين لزوجها وتستشرف له ليرغب فيها 

                                                           
غيلار ذللاك ، راجلاع زاد : واختلف الفقهاء في تح ي  سن اليأس ، فمنه  من ح ده بالخمسين سنة ، وملانه  ملان حلا ده بالسلاتين سلانة ، وقيلال  ( 2)

 ( .5/657)المعاد 

(
 ( .8/100)، وزاد المعاد ( 11/199)المغني : انظر   (1

(
 ( .7/208)، وصححق الألباني في الإرواء ( 2404)د في الطلاق ، باب فيما تجتن  المعت ة في ع تها ، أخرجق أبو داو  (2
(

، والترملاذي فلاي الطلالاق واللعلاان ، بلااب ملاا جلااء أيلان تعتلالا  ( 2400)أخرجلاق أبلاو داود فلاي الطلالاق ، بلااب المتلاوفى عنهلاا زوجهلاا تنتقلالال   (4
 .صحيح ح يث حسن : ، وقال ( 1204)المتوفى عنها زوجها 

(
 ( .1454)أخرجق مسل  في الطلاق ، باب جواز خروج المعت ة الباان ، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها   (1
 ( .11/285)المغني : انظر   (2)
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 (1). وأما المطلقة من طلاق بائن ، ففي وجوب الإحداد عليها خلاف بين أهل العلم ، أظهرها عدم الوجوب 

الإحداد الذي شرعه الله وارتضاه للمرأة المسلمة هو مفا سفبق بيانفه ، غيفر أنفه انتشفرت ففي كثيفر مفن المجتمعفات  :تنبيه 
اعتقاد كثير مفن النسفاء أن للعفدة لباسفاً خاصفاً : المطهر ، فمن ذلك اليوم كثير من العادات والتقاليد التي تخالف شرع الله 

بها ، كلبس السواد مثلاً ، وأن المرأة المحادة لا تغتسل ، ولا تكنس بيتها ، ولا تخفرج ففي ضفوء القمفر ، ولا تصفعد إلفى 
رآة ، وأنهفا تفتفرش الأرض سطح البيت ، ولا تكلم محارمها ، ولا تكشف لهم ، ولا ترد على الهاتف ، ولا تنظر إلى المف

 (3).مدة إحدادها ، ولا تجلس على بساط ، وغير ذلك من البدع والخرافات التي لا أصل لها في الشرع المطهر 

 

 المحاضرة الخامسة

 .حقوق الآباء و الاولاد والاقارب 

 :ـ  حقوق الأبناء والآباء وواجباتهم

 :  حقوق الأبناء على الآباء: أولاا 
نْيَا : مما لا مراء فيه أن الأولاد في الأسرة عماد سعادتها، كما قال تعالى   الْمَال  وَالْبَن ونَ زِينَة  الْحَيَاةِ الدُّ

، وهم جزء من الأسرة لهم حقوق على الوالدين، وذلك حتى يخرجوا إلى المجتمع وأبدانهم صحيحة، [36: الكهف]
وهممهم عالية، قد تربوا على العقيدة السليمة، ورضعوا القيم الفاضلة، ليكونوا وعقولهم سليمة، وأخلاقهم رفيعة، 

مؤهلين للنهوض بمجتمعهم المسلم ورفع كلمة التوحيد عالية
(92)

. 

 

وهذه الحقوق تبدأ قبل خروجهم إلى الحيفاة الفدنيا وهفم ففي بطفون أمهفاتهم أجنفة، ثفم وهفم أطففال رضفع، ثفم ففي 

الشباب مرحلة المراهقة، ثم في مرحلة
(93)

. 

 :فأما حقوقهم قبل أن يولدوا فهي 

 :     ـ حق الولد في اختيار أبويه لبعضهما1
حث الإسلام الخاطب على إعمال أقصى درجات التثبفت والتحقفق والتحفري ففي اختيفار شفريكة العمفر، ورفيقفة 

الجديفد أن يبنفى علفى الصفلاح  الدرب، وجعل لذلك أسساً ينبغي على كل مسلم أن يلتزمها جهد استطاعته، ليضمن لكيانفه
تفنكح المفرأة لأربفع، لمالهفا، ولحسفبها، }:والتقوى، وأن يدوم على التفاهم والمحبة؛ فمن أسس اختيار الزوجة جاء قوله

{ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك
(94)

، فالدين هو العنصر الأساس في اختيار الزوجفة، ذلفك أن الزوجفة 
وهي مهوى فؤاده، وربة بيته، وأم أولاده، عنها يأخذون صففاتهم وطبفائعهم، وبفدهي أن الرجفل إذا تفزوج سكن لزوجها، 

المرأة الحسيبة المنحدرة من أصل كريم أنجبت له أولاداً مفطورين على معالي الأمور،  متطبعين بعادات أصيلة،  لأنهفم 
 .سيرضعون منها لبن المكارم، ويكتسبون خصال الخير 

إذا خطب إليكم من ترضفون دينفه وخلقفه فزوجفوه إلا تفعلفوا }:معايير المتعلقة بالزوج فيشير إليها الحديثوأما ال

{تكن فتنة في الأرض وفساد عريض
(95)

،
 

فالزوج إذا كان ذا خلق ودين كان أميناً على زوجته
(96)

 . 

 :ـ حق الحياة للجنين2
عايفة الحامفل صفحياً وغفذائياً ونفسفياً، بالابتعفاد عمفا تبدأ رعاية الطفل منذ المرحلة الجنينية، وذلك عن طريفق ر

يحففرم أو يضففر بالصففحة، كالامتنففاع عففن التففدخين، والبعففد عففن أماكنففه، وعففدم تنففاول الأدويففة والعقففاقير إلا بففأمر الطبيففب 
اً مفن المختص، وإحاطة الأب زوجته بالرعاية النفسية المناسبة، وبمشاعر الحنان والعطف والاهتمام، وقفد ثبفت أن كثيفر

الحالات التي يولد الطفل فيها ضعيفاً، أو متخلفاً، أو مشوهاً، تعود جذورها في الأصفل إلفى وضفعية الحامفل السفيئة، وأن 
 .كثيراً من العاهات الجنينية تعود إلى عوامل بيئية سيئة، وكان بالإمكان تلافيها 

                                                           
 ( .11/229)المغني : انظر   (3)

 .أحم  السلمي : كتاب الإح اد ، أقسامق ، وأحكامق ، وب عق ، للشيخ : انظر   (4)

(
92

  115عب  الرحمن الفرج ص.بناء المجتمع الإسلامي د: انظر ( 
(

93
   149، ونظا  الأسرة في الإسلا  ص 5عب  الحمي  الأنصاري ص . حقوق الأوجد على الوال ين في الإسلا  د: انظر  ( 

(
94

وصحيح مسل  كتلااب النكلااح، بلااب اسلاتحباب نكلااح ذات اللا ين، [. 8090]صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في ال ين، ح يث  ( 
 [ .  1411]ح يث 

(
95

،  »حسلان صلاحيح  «: ، وقلاال [ 1054]سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءك  من تريون دينلاق وخلقلاق فزوجلاوه، حلا يث  ( 
 [. 1917]اجق، كتاب النكاح، باب الأكفاء، ح يث وسنن ابن م

(
96

  5،9حقوق الأوجد على الوال ين في الإسلا  ص : انظر ( 
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ى الجنين في هفذه المرحلفة يشفكل جنايفة عموماً، فهو حرام والاعتداء عل( الإجهاض)ويلحق بذلك إسقاط الحمل 

على مخلوق لم ير نور الحياة، فلا يباح إلا لضرورة شرعية بهدف إنقاذ الأم من خطر محقق
(97)

. 

 :وأما حقوقهم بعد ولادتهم فمنها

 :  ـ حقوق تتعلق باستقبال المولود1
 .  المساواة في الفرح عند استقبال المولود بين الذكر والأنثى، خلافاً لعادات الجاهلية  أ ـ 

أذن ففي أذن الحسفن بفن  رأيفت النبفي }:قفال استحباب الأذان في أذن المولود، وذلك لما روي عفن أبفي راففع ب ـ 

{علي حين ولدته فاطمة بالصلاة
(98)

. 
ولد لي غلام }:قال عاء له بالبركة، لما روي عن أبي موسى الأشعري استحباب تحنيكه بتمرة أو حلاوة والد ج ـ 

{فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة فأتيت به النبي
(99)

. 
 
 : ـ حق اختيار الاسم الحسن2

من حق الولد على والديه أن يختارا له الاسم الحسن في اللفظ والمعنى، ولا يطلق عليه مفن الأسفماء مفا ينففر أو 
أنه كان يغير الأسماء المنفرة والمكروهة إلى الأسفماء الحسفنة،  للسخرية منه، والثابت من فعل رسول اللهيكون سبيلاً 

فغيَّر اسفم عاصفية إلفى جميلفة
(100)

{إن أحفب أسفمائكم إلفى الله عبفد الله وعبفد الفرحمن }:، وقفال 
(101)

، وذلفك لمفا ففي 

طوال فترة حياته الاسم الجميل من تأثير كبير على شخصية الإنسان، وعلى سلوكه
(102)

  . 

 :  ـ حق الختان3
الختان، والاسفتحداد، وقفص الشفارب، : الفطرة خمس}: وهو من الشعائر الواجبة في حق الذكور، يقول النبي

{وتقليم الأظافر، ونتف الإبط
(103)

. 

قبفل البلفوغ، ففإن فجعل الختان رأس خصال الفطرة، وذكر ابن القيم ـرحمه الله ـ أنه يجب علفى الفولي أن يخفتن الصفبي  
ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، والأفضل أن يكفون الختفان ففي الأيفام الأولفى مفن ولادة الولفد حتفى إذا عقفل وتفهفم الأمفور وأصفبح 

في مرحلة التمييز وجد نفسه مختوناً، فلا يحسب له في المسفتقبل حسفاباً، ولا يجفد ففي نفسفه همفاً 
(104)

، وقفد ثبفت أن للختفان فوائفد 
 .بالنسبة للذكور، وأن الذين لا يختنون يعانون من القذارة وبعض الأمراض الخطيرة صحية 

 :ـ العقيقة عن المولود4
كفل غفلام رهينفة }: تبفين هفذا الحفق منهفا قولفه  ، وقد وردت أحاديث عفن النبفي(هي الذبيحة التي تذبح للمولود )

{بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى
(105)

يعفق عفن الفذكر بشفاتين، وعفن الأنثفى بشفاة، وهفو أفضفل مفن  ، والسفنة أن
 :التصدق بثمنها، والحكمة منها 

 .أ ـ أنها سنة، والعمل بالسنة من أفضل القربات 

 .ب ـ أنها سبب تجدد النعمة من الله على الوالدين، وإظهار للفرح والسرور

ج ـ فدية يفدى بها المولود من المصائب والآفات
(106)

. 

 : ـ حق النسب5
لقد صانت الشريعة الإسلامية النسب من الضياع والعبث والكذب والتزييف، ولفم تتركفه لأهفواء مفن يدعونفه أو 

 : ينفونه، فهو من الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج، ويتعلق به عدة حقوق 

 . لإرث والإنفاق لأنه يترتب على ثبوت نسب الولد ثبوت الولاية عليه وحق ا: حق الأب أ ـ  

 . لأن من حقها صيانة الولد من الضياع ودفع التهمة عنها، وثبوت حق الرضاعة، والحضانة، والإرث : حق الأم ب ـ  

                                                           
(

97
 ، وقضلالالالالالالالاية تح يلالالالالالالالا  النسلالالالالالالالال فلالالالالالالالاي الشلالالالالالالالاريعة الإسلالالالالالالالالامية 18حقلالالالالالالالاوق الأوجد عللالالالالالالالاى الواللالالالالالالالا ين فلالالالالالالالاي الإسلالالالالالالالالا  ص : انظلالالالالالالالار( 
 .، وق  سبق بيان ذلك  149ص 

(
98

    4/911صحيح سنن أبي داود : حسنق الألباني، انظر[. 8108]ي الصبي يول  فيؤذن في أذنق، ح يث سنن أبي داود، كتاب الأدب ، باب ف( 
(

99
وصحيح مسل  كتاب الأدب ، باب استحباب تحنيك الموللاود، حلا يث [ . 8417]صحيح البخاري، كتاب العقيقة ، باب تسمية المولود، ح يث( 

[2148  . ] 
(

100
 [ . 2149]حباب تغيير اجس  القبيح إلى حسن، ح يث صحيح مسل ، كتاب الأدب، باب است ( 

(
101

 [.  2142]صحيح مسل  ، كتاب الأدب ، باب النهي عن التكني بأبي القاس ، ح يث  ( 
(

102
  22، وحقوق الأوجد على الوال ين في الإسلا  ص181نظا  الأسرة في الإسلا  ص: انظر ( 

(
103

وصلاحيح مسلال  ، كتلااب الطهلاارة، بلااب خصلاال الفطلارة، حلا يث [. 8559]حلا يث صحيح البخاري، كتاب اللبلااس، بلااب قلاص الشلاارب،  ( 
[287  .] 

(
104

  121تحفة المودود بأحكا  المولود ص : انظر ( 
(

105
    2/847صحيح سنن أبي داود : وصححق الألباني، انظر[. 2545]سنن أبي داود ، كتاب الأياحي ، باب في العقيقة، ح يث  ( 

(
106

  182الإسلا  ص نظا  الأسرة في : انظر ( 
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دفع التعيير عن نفسه، وثبوت حقوق النفقة، والرضاعة، والسكن، والإرث وغير ذلك: حق الولد ج ـ  
(107)

. 

 : ـ حق الرضاعة6
الرضاع حق للطفل يثبت بمجرد ولادته، وواجب على الأم، تأثم بترك القيام به من غير عذر مشروع، قال 

ضَاعَة : تعالى  نَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَ ي تِمَّ الرَّ والنص وإن كان [.211: البقرة]  وَالْوَالِدَات  ي رْضِعْنَ أوَْلادََه 

وارداً في صيغة الخبر، إلا أنه في معنى الأمر الدال على الوجوب
(108)

، وأجرة الرضاع واجبة على الأب في الحالات 
 .التي لا تكون الأم متعينة للإرضاع 

لا تعفد ولا  والرضاعة الطبيعية نعمة من الله وهبها للإنسان، وهي ذات فوائد مادية ومعنوية وصفحية وتربويفة،

تحصى
(109)

 . 

 : ـ حق الحضانة7
يحتففاج الطفففل إلففى العنايففة بففه، وذلففك بالقيففام علففى مففا يتعلففق بتربيتففه مففن نظافففة وتمففريض ومعاونففة فففي المأكففل 

، فهفي حفق للصفغير، وواجبفة علفى »الحضفانة«والمشرب والملبس، والقيام بهذه المهمة هو ما يطلق عليه الفقهفاء كلمفة 
بها وأقدرهم عليها، لما جبلت عليفه مفن مشفاعر الحنفان والشففقة، والقفدرة علفى التحمفل والصفبر،  الأم، وهي أحق الناس

أمفك، : ثفم مفن؟ قفال: أمفك، قفال: ثفم مفن؟ قفال: أمفك، قفال: من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله ؟ قال}:وفي الحديث

{أبوك: ثم من؟ قال: قال
(110)

. 

اللفواتي يعنفين بهفم، إلفى جانفب الأمهفات إذا دعفت الحاجفة إلفى هفذا، فمن حق الأولاد أن تختار لهفم الحاضفنات 
وينبغي أن تكون الحاضنات معروفات بالدين والخلق، لأن الأولاد يتأثرون بهن سلباً كان أو إيجابفاً، ولا يسفتطيع أحفد أن 

ينكر ما للمربيات اليوم من أثر على الأولاد
(111)

 . 

 :ـ حق النفقة8
خفذي مفا }:لهنفد د على الآبفاء إلفى أن يسفتطيع الأبنفاء إعالفة  أنفسفهم، لقفول النبفي النفقة حق من حقوق الأولا

{يكفيك وولدك بالمعروف
(112)

. 

وتتضففمن النفقففة بالإضففافة إلففى المأكففل والمشففرب والملففبس والعففلاج، نفقففة التربيففة والتعلففيم فففي جميففع المراحففل 
 . التعليمية 

 : ـ حق التربية9
الطفففل، فمسففؤولية الأسففرة نحففو تربيففة الطفففل تربيففة سففليمة بهففدف تكففوين  إن أعظففم مهمففة للأسففرة هففي تربيففة

شخصية الطفل تكويناً سوياً متزناً، مسفؤولية جسفيمة، لاسفيما ففي هفذا العصفر الفذي تكفاثرت مشفاكله، وتفداخلت الجهفات 
 : المجال  التي تؤثر في هذه التربية، والحديث في هذا الموضوع يطول، ولكننا نشير إلى أهم ما نراه في هذا

 .  أن التربية تقوم على أساس غرس العقيدة الصافية في نفسية الطفل المسلم ومحبة الرسول  : أولاً 

وفي مرحلة التمييز يبدأ دور التعليم والتدريب علفى بعفض الأركفان الأساسفية ففي الفدين، وذلفك بتعليمفه الصفلاة  : ثانياً  
مففروا أولادكففم بالصففلاة وهففم أبنففاء سففبع سففنين، }:  قففال  والقففرآن، وآداب الإسففلام الشخصففية والاجتماعيففة،

{واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع
(113)

 . 

تقوم التربية على أساس أن يكون الوالدان أنفسهما القدوة الحسنة لأولادهما ففي أقوالهمفا وأفعالهمفا وتصفرفاتهما  : ثالثاً 
كبير في نفس الطفل، لأنه مولع بالتقليد والمحاكاة، فهو يراقب سفلوك الوالفدين، المختلفة، فالقدوة الحسنة لها أثر 

 . فإن وجدهما صادقين نشأ على الصدق، وهكذا في باقي الأمور 

التربيففة تعتمففد علففى التخطففيط السففليم القففائم علففى أسففاس التشففاور والتكامففل المسففبق بففين الأبففوين، بحيففث لا يهففدم  : رابعاً 
 . أحدهما ما يبنيه الآخر 

 :تجنب المحاذير الثلاثة وهي    :خامساً 

                                                           
(
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  21حقوق الأوجد في الإسلا  ص : انظر ( 
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   104تيسير الكري  الرحمن في تفسير كلا  المنان ص : انظر ( 
(
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 . وما بع  ا 27حقوق الأوجد في الإسلا  ص : انظر ( 

(
110

 [.2845]صحيح مسل  ،كتاب البر والصلة والأدب ، باب بر الوال ين، ح يث  ( 
(
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 184،184الأسرة في الإسلا  ص نظا  : انظر ( 

(
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وصلاحيح مسلال  كتلااب الأقضلاية، بلااب قضلاية  نلا ، حلا يث [. 8414]صحيح البخاري كتلااب النفقلاات، بلااب، إذا للا  ينفلاق الرجلال، حلا يث  ( 
[1714. ] 

(
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. 1/97بلاي داود صلاحيح سلانن أ: وصححق الألباني ، انظر[. 498]سنن أبي داود كتاب الصلاة ، باب متى يؤمر الغلا  بالصلاة، ح يث  ( 
    187نظا  الأسرة في الإسلا      ص : وانظر
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 .التدليل المفسد، وما يتعلق به من شدة الخوف على الولد  أـ 
 .من تقريع الطفل على مشهد من الآخرين القسوة المفرطة، وما يتعلق بها  ب ـ 
التفرقفة فففي المعاملففة، ومففا يتعلفق بهففا مففن تفضففيل وإيثفار بعففض الأبنففاء علففى بعفض، فففذلك يولففد العففداوة  ج ـ 

اتقفوا الله، }: والبغضاء والحقفد بيفنهم سفواء أكفان التفاضفل بفين الفذكور أم بفين الإنفاث، قفال رسفول الله

{واعدلوا بين أولادكم
(114)

. 

أنه كان يقبل ذات مرة الحسفن  أن تقوم التربية الإسلامية على الرحمة والتعاطف والمحبة والحنان، صح عنه : اً سادس
إن لفي عشفرة مفن الولفد مفا قبلفت مفنهم أحفداً، : بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقفال الأقفرع

{من لا يَرحم لا ي رحم}: ثم قال فنظر إليه رسول الله
(115)

. 

أن تهدف التربية إلى تكوين الشخصية المتوازنة والتي تجمع بين التمسك بمبادئ الدين الحنيفف وتعاليمفه وقيمفه  : سابعاً 

ومقومات الحياة المعاصرة، فتكون شخصية متمسكة بدينها وهويتها، ومنفتحة على عصرها
(116)

  . 

 :ـ حق الأبناء في الإرث11

 : من حق الأبناء أن يرثوا آباءهم وأمهاتهم، وهذا الحق قرره لهم رب العالمين بقوله
  ِكَرِ مِثْل  حَظِّ الأ نْثَيَيْن مْ لِلذَّ م  اللهَّ  فِي أوَْلادَِك  ، فالابن يرث بطريق التعصيب؛ فيحوز التركة كلها [33:النساء]  ي وصِيك 

أكثر من واحد ذكوراً قسم بينهم بالتساوي، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللبنت إذا انفرد ولم يوجد وارث غيره، فإن كانوا 
سهم وللابن سهمان، وليس هذا تحيزاً للذكور أو ظلماً للإناث ـ معاذ الله ـ ولكن الحاجة وظروف كل منهما هي التي 

المهر وتأثيث بيت الزوجية، اقتضت مثل هذا التفريق في النصيب، فالولد يتكلف تكاليف لا تلزم بها البنت، كدفع 

والإنفاق على الزوجة والأولاد، أما أخته فإنها تأخذ ميراثها ملكاً خالصاً لها لا تكلف منه شيئاً 
(117)

. 

 :حقوق الآباء على أبنائهم: ثانياا 

إن حقوق الوالدين على الأبناء من أجل الحقوق وأعظمها بعد حق الله تعالى، فهما يبذلان من الجهود من أجل 

تربية الأولاد وإعدادهم للحياة ما يستحقان المكافأة عليه
(118)

، وقد بين الله سبحانه وتعالى كثيراً من هذه الحقوق بقوله 
ه   : تعالى ا يَبْل غَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أحََد  اه  وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً إِمَّ واْ إلِاَّ إيَِّ مَا فَلاَ تَق ل لَّه مَآ أ فٍّ وَلاَ  مَا أَوْ وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تَعْب د  كِلاهَ 

مَا وَق ل لَّه مَا قَوْلاً كَرِيماً  يَانِي صَغِيراً    تَنْهَرْه  بِّ ارْحَمْه مَا كَمَا رَبَّ حْمَةِ وَق ل رَّ لِّ مِنَ الرَّ   وَاخْفِضْ لَه مَا جَنَاحَ الذُّ
صورة لا لبس فيها ولا غموض، ونستطيع بسهولة أن نتبين ، فهاتان الآيتان تضمنتا حقوق الوالدين ب[23ـ21:الإسراء]

 :منها بعض حقوقهم، ومنها 

 : ـ الأمر بالإحسان إليهما1
فالإحسان إلى الوالدين أمر من الله تعالى ليس لأحد أن يتهاون فيفه أبفداً، وقفد قفرن الله سفبحانه وتعفالى الإحسفان 

تتعلففق بالتعامففل معهمففا، والبففر  بهمففا، وتفضففيلهما علففى الأنفففس إليهمففا بعبادتففه لعظففم شففأنهما، وضففروب الإحسففان كثيففرة 
والأولاد والأزواج، وأن نكون في غاية الأدب معهما ففي القفول والعمفل بحسفب العفرف حتفى يكونفا مغتبطفين بنفا، ومفن 

إن أطيفب مفا أكلفتم }: أعظم الإحسان بالوالدين إذا كانا أو أحدهما لا يملك النفقفة أن ينففق ولفده عليفه بفالمعروف، يقفول

{من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئاً مريئاً 
(119)

. 

 :ـ النهي عن نهرهما2
أي حرمة زجرهما بخشونة، والإساءة إليهما بالكلمة الجارحة، أو رففع الصفوت عليهمفا، أو تغلفيظ الكفلام لهمفا  

الدالة على التضجر والتبرم، بل يجب على الأولاد أن يتخيروا في مخاطبة آبائهم أجمفل الكلمفات  »أف «وإن كان بكلمة 
القليلفة الحفروف منهيفاً  »أف«وألطف العبارات، وأن يكون قفولهم كريمفاً لا يصفحبه شفيء مفن العنفف، وإذا كانفت كلمفة 

يع الأحوالعنها فما بالنا بغيرها، وهو نهي ليس خاصاً بحالة الكبر، وإنما في جم
(120)

  . 

 :ـ التواضع لهما إلى حد التذلل 3
وهذا ليس عيباً، بل هو مندوب ومطلوب، وإذا كان يجب على المسلم أن يكون متواضعاً مع أخيه المسفلم رحيمفاً بفه، فقفد   

وجب عليه أن يكون أكثر تواضعاً وتذللاً مع أبويه
(121)

  . 

                                                           
(

114
صلاحيح مسلال  ، كتلااب الهبلاات ، بلااب كرا يلاة تفضلايل بعلاض ، و[2857]صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الإشلاهاد فلاي الهبلاة، حلا يث  ( 

 [ . 1124]الأوجد في الهبة، ح يث 
(

115
صلاحيح مسلال  ، كتلااب الفضلااال ، بلااب رحمتلاق ، و[8997]ق ومعانقتلاق، حلا يث صحيح البخاري، كتاب الأدب، بلااب رحملاة الوللا  وتقبيللا ( 

 [ . 2415]الصبيان والعيال، ح يث 
(

116
 . وما بع  ا  48حقوق الأوجد على الوال ين في الإسلا  ص : انظر ( 

(
117

  80، وحقوق الأوجد على الوال ين ص189نظا  الأسرة في الإسلا  ص : انظر ( 
(

118
 27سعاد إبرا ي  صالح ص . اء بالأبناء في الشريعة الإسلامية، دةعلاقة اتب: انظر  ( 

(
119

وسنن الترمذي، كتاب الأحكا ، باب ما جلااء أن الواللا  [. 4825]سنن أبي داود، كتاب البيو ، باب في الرجل يأكل من مال ول ه ح يث  ( 
علاقلاة : وانظلار. وسنن النسااي، كتاب البيلاو ، بلااب الحلاث عللاى الكسلا .  »حسن صحيح «:  وقال[.1485]يأخذ من مال ول ه، ح يث 

 .  25اتباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية ص 
(

120
  114نظا  الأسرة في الإسلا  ص : انظر ( 

(
121

  29علاقة اتباء بالأبناء ص : انظر ( 
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 :ـ وجوب شكرهما4
رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَِيَّ الْمَصِير   : لقد قرن الله سبحانه وتعالى شكر الوالدين بشكره فقال ، [33:لقمان]  أنَِ اشْك 

من حمل ورضاعة وعناية )وهذا الشكر لما يقدمه الوالدان للإنسان من أشياء كثيرة لصالحه وخدمة له، وبخاصة الأم 
عن أحق الناس  ، ولذلك قدمت الأم على الأب في البر، فقد سأل رجل النبي(إليهاوما إلى ذلك من الواجبات المناطة 

{…أمك : ثم من؟ قال: أمك، قال}:بحسن صحبته، فقال
(122)

: ، وكررها ثلاث مرات، ثم قال في المرة الرابعة

أبوك
(123)

  . 

 :ـ تقديم برهما على الجهاد في سبيل الله5
، وعمل الصالح الذي يرضفاه الله سفبحانه وتعفالى ويرفعفه إليفه، سفأل عبفد الله بفن وذلك لما في برهما من الإحسان إليهما  

ثفم أي؟ : بفر الوالفدين، قفال: ثفم أي؟ قفال: الصفلاة علفى وقتهفا، قفال: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قفال} : النبي  مسعود 

{الجهاد في سبيل الله : قال
(124)

يقدم على جهاد التطوع ، والحديث دليل على عظم فضيلة برهما، وأنه
(125)

. 

 :ـ بر الوالدين ولو كانا كافرين6
فالوالدان الكافران لهما حق البر والإحسان والطاعة فيما عدا الكفر والمعاصي، فالطاعة في المعروف، ولا  

دَاكَ عَلَى أَن وَإنِ جَاهَ  : طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، لأن حق الله وتوحيده أعظم من حق الوالدين، يقول تعالى
وفاً  نْيَا مَعْر   [ .32:لقمان]  ت شْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ ت طِعْه مَا وَصَاحِبْه مَا فِي الدُّ

إن أمي قفدمت : فقلت قدمت أمي وهي مشركة، فاستفتيت رسول الله }: وعن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت

علي وهي راغبة
(

126
)

{نعم، صلي أمك: أفأصلها ؟ قال، 
(

127
)
. 

 :ـ تجنب أسباب سبهما وشتمهما7
نعفم، : يا رسول الله وهل يشفتم الرجفل والديفه؟ قفال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا}: قال رسول الله 

{يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه  فيسب أمه
(128)

 .لا يدري ، فكم من إنسان يتسبب في شتم والديه وهو 

 : ـ بر الوالدين بعد وفاتهما8
إن بر الوالدين ليس مقصوراً على حياتهما، وإنما هو ممتد إلى ما بعد الوفاة، لأن رابطة المودة باقية ففي الحيفاة 

 يوبعد الممات بالدعاء والاستغفار وقضاء دينهما سواء أكان ديناً للعباد أم ديناً لِلّ عز وجل، فقد جاءت امفرأة إلفى النبف

{نعفم، حجفي عنهفا: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أففأحج عنهفا؟ قفال}:فقالت
(129)

، والحفج عفن الوالفدين 

بعد موتهما نوع من أنواع البر بهما والإحسان إليهما
(130)

. 

ومن تمام برهما صلة أهل ودهما، وهذه الصلة حق من حقوقهما ؛ وهفي أن يحسفن إلفى مفن كانفا يحسفنان إليفه  

{إن أبر البر صلة الولد ود أبيه بعد أن يولي }: ه، قالويودان
(131)

 . 

 

 

 المحاضرة السابعة

 .مكانة المرأة وحقوقها في الاسلام 

 

 .. المكانة التي حظيت بها المرأة في الإسلام ، مقارنة بالمجتمعات والأنظمة القديمة والحديثة
 :المرأة عند غير المسلمين-أولاً 

                                                           
(

122
صلاحيح مسلال  ، كتلااب البلار والصلالة والأدب ، [. 8971]صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق النلااس بحسلان صلاحابتي، حلا يث  ( 

 [. 2845]باب بر الوال ين، ح يث 
(

123
  118نظا  الأسرة في الإسلا  ص : انظر ( 

(
124

، وصحيح مسل  ، كتاب الإيمان ، باب بيلاان كلاون الإيملاان [ 2752]صحيح البخاري ، كتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد والسير، ح يث  ( 
 [ . 58]عمال، ح يث بالله تعالى أفضل الأ

(
125

  118نظا  الأسرة في الإسلا  ص : انظر ( 
(

126
 2/247النهاية في غري  الح يث : انظر.أي راغبة في بري وصلتي فيما عن ي وتسألني شيئاً مما  ي في حاجة إليق : راغبة  ( 

(
127

سلال ، كتلااب الزكلااة، بلااب فضلال النفقلاة وصلاحيح م[. 8979]كتلااب الأدب، بلااب صلالة الملارأة أمهلاا ولهلاا زوج، حلا يث : صحيح البخاري ( 
    44علاقة اتباء بالأبناء ص : وانظر[.2424]والص قة على الوال ين ولو كانوا مشركين، ح يث 

(
128

 [ . 214]صحيح مسل  ، كتاب الإيمان ، باب الكباار وأكبر ا، ح يث  ( 
(

129
 [. 1582]صحيح البخاري، كتاب جزاء الصي ، باب الحج والنذور عن الميت، ح يث  ( 

(
130

  117نظا  الأسرة في الإسلا  ص : انظر ( 
(

131
  44علاقة اتباء بالأبناء ص : وانظر[. 1814]صحيح مسل ، كتاب البر والصلة، باب فضل صلة أص قاء الأب والأ ، ح يث  ( 
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قبل الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام، لا بد من إلقاء الضوء على أوضاع المرأة في بعض المجتمعات غير  
الإسلامية قديمة كانت أم حديثة، وذلك ليبرز بجلاء ووضوح فضل الإسلام على المرأة بانقاذها وإنصافها في جميع 

 : المجالات، ومن تلك المجتمعات على سبيل المثال
 
 : (  132)انيوناليون -1

كما كانت تباع . كانت المرأة عند اليونانيين مسلوبة الحرية، والحقوق الإنسانية والاجتماعية، والاقتصادية
وتشترى، ولا تحظى باحترام، وبقيت المرأة على هذه الحال، إلى أن تبذلت واختلطت بالرجال مؤخراً ، فشاع الزنا 

 .  ن ذلك إيذاناً بانهيار حضارتهم وسقوطهاعندهم وصار فعل الفاحشة غير م ستَبشع ولا م ستنكر ، فكا
 
 :(133) الرومانيون -2

كانت المرأة الرومانية معدومة الأهلية تماماً كالصغير والمجنون، وعندما تتزوج تدخل في سيادة زوجها، 
لس وتصير في حكم ابنته، وله أن يحاكمها، ويعاقبها بالإعدام في بعض الأحيان،  ثم تغير وضعها، فخرجت إلى مجا

 . اللهو والطرب، وشرب الخمور مما أدى إلى خراب حضارة الرومان وزوالها
 
  :(134) المرأة في الحضارة الهندية -3

كانت المرأة عندهم قاصرة، وليس لها حق الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو إبنها، وهي في نظرهم مصدر شؤم ، 
ضت نفسها لهوان أشد عذاباً من النار، ومدنّسة لكل شيء تمسه، ولا بد لها من حرق نفسها عند  موت زوجها، وإلا عرَّ

م قرباناً للآلهة لترضى، أو لتأمر بالمطر أو الرزق  .وكانت المرأة ت قدَّ
 
 :(  135)اليهود -4

دُّ اليهود   -بحسب زعمهم  -المرأة لعنة، إذ هي أصل الشرور ومنبع الخطايا، لأنها  -بناءً على أصلهم المحرف  -يَع 
كما يعدونها نجسة في أيام حيضها، وهي عندهم بمرتبة ( 136)بالأكل من الشجرة الملعونة -عليه السلام  -آدم أغرت 

الخادم، ولأبيها الحق في بيعها قاصرة، وهي محرومة من الميراث، ثم تغير حال المرأة عند كثير من اليهود، من 
ن الأسلحة التي يستخدمونها في غزو قلوب الشباب النقيض إلى النقيض، ويكفي أن نعلم أن المرأة أصبحت عندهم م

 . وإفسادهم، والسيطرة على العالم
يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا ، إن : "وقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون

، ويصبح همه فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس، لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس
 . (  137)"الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية، وحينئذ تنهار أخلاقه

 

  :(138) النصارى -5
كانت النظرة إلى المرأة عنفد رجفال الكنيسفة قفديماً نظفرة سفوداوية، لأنهفا ففي نظفرهم هفي التفي أغفرت آدم عليفه السفلام 

وليس لها عندهم حق في التملك، بل إنفه يبفاح بيعهفا ففي بعفض بالأكل من الشجرة الملعونة، وكانوا يشككون في إنسانية المرأة، 
 . كما أنهم كانوا يحتقرون العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ، ويزهِّدون بها، وإن كانت عن طريق مشروع(  139) الأحيان،

لأمر الحفد  إلفى وقد حاول بعض مجددي القرن الثامن عشر تعديل هذه النظرة نحو المرأة، لكن شيئاً فشيئاً تجاوز ا
فض النظفام الاجتمفاعي ففي القفرن العشفرين عفن نظريفات ثفلاث هفي المسفاواة بفين الرجفال والنسفاء، واسففتقلال :  أن تمخَّ

وهفذه النتيجفة وإن أوهمفت المفرأة بأنهفا نالفت .  ( 140)النساء بشؤون معاشفهن، والاخفتلاط المطلفق بفين الرجفال والنسفاء 
، بالإضفافة إلفى (141)الحقيقة انتقال بها من حضيض إلى حضفيض، ومفن إففراط إلفى تففريطشيئاً من حقوقها، إلا أنها في 

  (142)كثرة الفواحش والمصائب والأمراض الفتاكة

إن من نظر إلى مظاهر الغرب، يحسب أهله يعبدون المرأة ويجلُّونها بهذا : "وقد أحسن مصطفى صبري إذ قال
ا، يعبدون الحد، ومن هذه المظاهر، اعتبرت المرأة الشرقي ة مقهورة منكودة الحظ، لكن الحقيقة أن الغربيين ومقلِّدتهم منَّ

هوى أنفسهم في عبادة المرأة، وما إجلال الرجل العصري المرأة؛ وتقديمه إياها على نفسه، إلا نوعاً من الضحك على 
ناه، إنزالها من عرشها المنيع ذقنها؛ لمخادعتها؛ وجعلها أداة للهو واللعب، كما أن إخراجهـا من خدرها وستورها، مع

   ( 143) .."إلى أسواق الابتذال

                                                           
(

132
  (. وما بع  ا 18ص )، الحجاب للمودودي ( 14 -14ص )أنظر المرأة بين الفقق والقانون  (

(
133

 . وما بع  ا بتصرف( 20ص )انظر الحجاب للمودودي  ( 
(

134
 (. 15ص )عتر / ، ماذا عن المرأة د(15ص )المرأة بين الفقق والقانون   (

(
135

 . بتصرف( 15ص )، المرأة المسلمة أما  التح يات (19ص )ينظر المرأة بين الفقق والقانون  ( 
(

136
 ذه التهمة ألصقو ا بالمرأة زوراً وبهتاناً، و ي منها براء ، والحق أن إبللايس  لاو اللاذي أغلارى آد  وحلاواء بالأكلال ملان الشلاجرة، وقلا  جلااء  ( 

 . اللو  تد  في بعض اتيات دون الإشارة إلى حواء، كما  و معروف
(

137
 . ، نقلاً عن البروتوكوجت(119ص )جا لية القرن العشرين  (

(
138

 (. وما بع  ا 24ص )، الحجاب للمودودي ( 20ص )مرأة بين الفقق والقانون ال: انظر ( 
(

139
 . بتصرف( 21 - 20ص )المرأة بين الفقق والقانون  ( 

(
140

 (. 40ص )الحجاب للمودودي : انظر ( 
(

141
 . بتصرف( 21 - 20ص )عتر . ، ماذا عن المرأة د(14 - 14ص )الحجاب : أنظر  (

(
142
فلاي % 18  أن ع د الحوامل من بنات أمريكا مليون سنوياً، وكانت نسبة الزواج غيلار الشلارعي 1958ير ا لعا  ذكرت مجلة التاي  في تقر  (

أنظر أيواء على أحوال خير أمة أخرجت للناس لللا كتور كملاال كاملال . )في بعض منااق أمريكا اليو %  78، ث  قفزت إلى 1980سنة 
  أكثلار ملان 2001  وحتلاى نهايلاة علاا  1951جقوا حتفه  بسب  الإي ز منذ تهوره علاا  ، وتق ِّر منظمة الصحة العالمية أن الذين (44ص )

  . عشرين مليوناً 
(

143
 (. 4ص )قولي في المرأة لمصطفى صبري  ( 
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  ( 144)العرب في الجاهلية  -6

وَ كَظِيمٌ  : كان العرب يتشاءمون من ولادة الأنثى، قال تعالى سْوَدّاً وَه  مْ بِالأ نْثَى ظَلَّ وَجْه ه  م  ه     وَإذَِا ب شِّرَ أحََد 
رَابِ أَلاَ سَآءَ مَا يَ  ه  فِي التُّ سُّ ونٍ أمَْ يَد  ه  عَلَى ه  رَ بِهِ أيَ مْسِك  وءِ مَا ب شِّ م ونَ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن س  [ 27، 28: النحل]  حْك 

 وليس للمرأة حق في المشورة أو إبداء الرأي، ولو كان ذلك في أخص خصوصياتها، كاختيار الزوج مثلاً، وليس لها
وتعد زوجة الأب إرثاً  حق في الإرث، ولا في المهر، وليس لتعدد الزوجات عندهم حد معين، ولا للطلاق عدد محدود،

 .لأكبر أبنائه من غيرها، كما كانت هناك بعض الأنكحة الفاسدة ،كالشغار والاستبضاع والبغاء وغيرها
 

 : مكانة المرأة في الإسلام: ثانياا 

أنصف الإسلام المرأة، وأعطاها حقوقها المختلفة، ورد لها اعتبارها كإنسفان، وحظيفت بمكانفة عظيمفة لفم تحفظَ  
 :  بها في أي مجتمع غير مسلم، سواء أكان قديماً أم حديثا، ومن مظاهر هذا التكريم

تماماً، في الخلقة وأصل أقر الإسلام إنسانية المرأة وكرامتها، وأنها مخلوقة من نفس الرجل، وهي إنسانة مثله  -3
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا : ، قال تعالى( 145)الكرامة ن نَّ مْ مِّ م  الَّذِي خَلقََك  ك  ق واْ رَبَّ هَا النَّاس  اتَّ   يأيَُّ

 [ 3:النساء]
برأها مما ألصقه بها بعض أصحاب الديانات السابقة من أنها أم المصائب، وأنها سبب إخراج آدم من الجنة،  -2

ا  : ، قال تعالى( 146)وبيّن أن الشيطان هو السبب في إغراء آدم وحواء  يْطَان  عَنْهَا فَأخَْرَجَه مَا مِمَّ فَأزََلَّه مَا الشَّ
 [16: البقرة]  كَانَا فِيهِ 

 .اؤم بولادتها، أو التعرض لحياتها بغير حق، بأي شكل من الأشكالحرم التش -1
 . أمر الإسلام بإكرام المرأة في جميع مراحل حياتها، سواء كانت أمّاً أو بنتاً أو زوجة -3
 

 : فقد ثبت إكرامها بنصوص كثيرة منها: أما الأم        

اه  وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً  : قولـه تعالى     واْ إِلاَّ إيَِّ كَ ألَاَّ تَعْب د  فقد قرن هنا سبحانه [ 21: الاسراء]  وَقَضَى رَبُّ
 .الإحسان للأبوين بعبادته

ثم أمفك، : ثم من؟ قال: أمك، قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: " فقال وقد جاء رجل إلى رسول الله  
 (  147)".ثم أبوك: قال ثم من؟ قال. ثم أمك :ثم من؟ قال: قال

 -فقففد رغففب الإسففلام ففي تربيتهففا، والإحسففان إليهففا، ورتّففب الأجفر العظففيم علففى ذلففك، فعففن عائشففة : وأمفا البنففت 
" مفن البنفات بشفىء فأحسفن إلفيهن كفن لفه سفتراً مفن النفار (  148)مفن ابتلفي: "قفال أن النبي  -رضي الله عنها 

(149  ) 

وفِ فَإنِ كَرِهْت م وه نَّ  : وأما الزوجة فقد جاء إكرامها كذلك في القرآن والسنة، قال تعالى  نَّ بِالْمَعْر  وه  وَعَاشِر 
واْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهَّ  فِيهِ خَيْراً كَثِيراً   [37: النساء]  فَعَسَى أنَ تَكْرَه 

 ( 150)"الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة: " وقال  

جعل الإسلام المرأة أهلاً للتكليف، فهي مكلفة كما أن الرجل مكلف، ومجزية بأعمالها دنيا وآخرة، إن خيراً  -2
ؤْمِنٌ فَلنَ حْ  : فخير وإن شراً فشر، قال تعالى وَ م  ن ذَكَرٍ أوَْ أ نْثَى وَه  ه مْ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِّ ه  حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّ يِيَنَّ
م بِأحَْسَنِ مَا كَان واْ يَعْمَل ونَ   [79:النحل]  أجَْرَه 

أعطاها الإسلام حقوقاً مالية بعد أن كانت محرومة منها، فلها حق المهر، ولها أن ترث، وتتصرف فيما تمتلفك،  -6
 .(151)وفق حدود الشرع 

 جعل لها الحق في المشاورة وإبداء الرأي،بعد أن كانت مسلوبة تماماً من هذا،  -9
نَاحَ عَلَيْهِمَا : قـال تعالى رٍ فَلاَ ج  نْه مَا وَتَشَاو     فَإنِْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّ

 [211: البقرة]
لاستمرار ففي الفزواج، هفذا بالإضفافة إلفى حقفوق كما يؤخذ  رأيها في الزواج، ولها حق في الخلع، إذا ما كرهت ا        

 . كثيرة يأتي ذكرها

رمفت مفن كثيفر منهفا ففي المجتمعفات     وعلى الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة، وإعطائها كفل هفذه الحقفوق التفي ح 
عفض الحاقفدين وعلى الرغم من المكانة التي تبوءتهفا المفرأة ففي ظفل النظفام الإسفلامي، إلا أن ب -على ما مرَّ  -الأخرى 

                                                           
(

144
 (. 22ص )المرأة بين الفقق والقانون : انظر ( 

(
145

 . وما بع  ا( 49ص )المرأة بين اغيان النظا  الغربي ولطااف التشريع الرباني  ( 
(

146
  . وما بع  ا( 71ص )مكانة المرأة في القرآن الكري  والسنة الصحيحة، لبلتاجي   (

(
147

وصلاحيح مسلال ، كتلااب البلار والصلالة والأدب، بلااب بلار  8971صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ملان أحلاق النلااس بحسلان الصلاحبة، رقلا   ( 
 . واللفب لمسل  2845الوال ين، رق  

(
148

 .  نوا يكر ونهن في الجا ليةسماه ابتلاءً، لأن الناس كا ( 
(

149
، وصلاحيح مسلال  ، كتلااب البلار والصلالة ، بلااب فضلال اجحسلاان 1415صحيح البخاري ، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، رق   ( 

 2129إلى البنات، رق  
(

150
  1417صحيح مسل ، كتاب الريا ، باب خير متا  ال نيا المرأة الصالحة ، رق   ( 

(
151

 . الكلا  عن الحقوق المالية في تشريع النفقات الواجبة وفي المهر وغير ما سيأتي ( 
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من أعداء المسلمين، وبعض المفتونين بهم من أبناء هذه الأمة، أبى علفيهم حقفدهم، وطفبعهم ففي حفبهم لفذواتهم وعبفادتهم 
لشهواتهم ، إلا أن يطلوا برؤوسهم نافثين بسموم حقدهم، ناعقين بالفتنة ، مظهفرين التبفاكي والحسفرة علفى حقفوق النسفاء 

 . وهذه بعض شبههم، والرد عليها شبهة شبهة . شبهاً ما أنزل الله بها من سلطانالمضيَّعة في الإسلام،  مدعين 

 

 المحاضرة الثامنة

 الشبهات حول النظام الاسري في الاسلام

 .والرد عليها 

 طريقة عرض الشبهات
 طريقة الرد عليها

 (معناها ) الشبهه 
 مامنحة الاسلام للمرأة

 الاسلامالحملة الشرسة للاعلام الغربي على 
 

رمفت مفن كثيفر منهفا ففي المجتمعفات     وعلى الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة، وإعطائها كفل هفذه الحقفوق التفي ح 
وعلى الرغم من المكانة التي تبوءتهفا المفرأة ففي ظفل النظفام الإسفلامي، إلا أن بعفض الحاقفدين  -على ما مرَّ  -الأخرى 

أبناء هذه الأمة، أبى علفيهم حقفدهم، وطفبعهم ففي حفبهم لفذواتهم وعبفادتهم  من أعداء المسلمين، وبعض المفتونين بهم من
لشهواتهم ، إلا أن يطلوا برؤوسهم نافثين بسموم حقدهم، ناعقين بالفتنة ، مظهفرين التبفاكي والحسفرة علفى حقفوق النسفاء 

 . رد عليها شبهة شبهة وهذه بعض شبههم، وال. المضيَّعة في الإسلام،  مدعين شبهاً ما أنزل الله بها من سلطان

 .الشبهات حول النظام الاسري في الاسلام والرد عليها 
 تعددت الزوجات

 ميراث المرأة
 دية المرأة
 الحجاب
 الطلاق

 تحديد النسل
 

 

 المحاضرة التاسعة

 تعدد الزوجات
 

 

 : تعدد الزوجات

 :(152)ويمكن تلخيص هذه الشبهة بما يأتي  

 . التعدد ع رف عند المسلمين، وهو مجرد استجابة للنـزوات والشهوات  - أ
 . في التعدد إمتهان للمرأة وتسلط عليها، وهذا منافٍ للمساواة  -ب

 .  التعدد يؤدي إلى الخصام والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة   -ج

يفؤدي إلفى البطالفة، وكثفرة الانحفراف ففي التعدد يفؤدي إلفى كثفرة النسفل، ممفا يصفعب معفه التربيفة والتعلفيم، كمفا - د
 . الأمة

 : وقبل الرد على هذه الشبهة بجوانبها المتعددة، لا بد من التأكيد على الحقائق الآتية 

نَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَث لاثََ  : أباح الإسلام التعدد لمن رغب فيه وقدر عليه، فقال تعالى  - مْ مِّ واْ مَا طَابَ لَك  فَانكِح 
بَ  ول واْ وَر  مْ ذلِكَ أدَْنَى ألَاَّ تَع  ولا يجوز منعه   [1: النساء]  اعَ فَإنِْ خِفْت مْ أَلاَّ تَعْدِل واْ فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَان ك 

                                                           
(

152
 . بتصرف( 144ص )ماذا عن المرأة : ينظر ( 
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 بشكل عام، أو التشكيك فيه، 
 .  أو التنفير عنه

نه كل نقد وعيب، والإساءات التي تحصفل ففي أن الله تعالى أحكم شرعة التعدد ونظامه إحكاماً متقناً بما يزيح ع  -
 . التعدد، إنما هي من سوء استخدام حق التعدد، وهذا لا يكون حجة على الشرع

يجب على من يعدد، العدل بين الأزواج فيما يملك، في المسكن، والنفقة، والكسوة، والمعاشرة، وأما ما ليس في   -
واْ أَن تَعْدِل واْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ  : مقدوره أو استطاعته كالميل القلبي، فليس مؤاخذاً به لقوله تعالى وَلَن تَسْتَطِيع 

عَلَّقَةِ حَرَصْت مْ فَلاَ تَمِيل واْ  وهَا كَالْم  لَّ الْمَيْلِ فَتَذَر   [327: النساء]  ك 

اللهففم هففذه : "كففان يقسففم بففين نسففائه فيعففدل ويقففول  أن النبففي  -رضففي الله عنهففا  -وقالففت أم المففؤمنين عائشففة  
 ( 153)"قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

بزوجاتفه الطفاهرات أمهفات المفؤمنين، كفان مضفرب المثفل، ففي العففاف والطهفر، والغايفات  إن زواج النبي   -
النبيلة، وكان جمعه لأكثر من أربع من أمهات المؤمنين خصوصية من خصوصياته التي أكرمه الله بهفا، وكفان 

 رامففل، زواجففه بهففن لأغففراض سففامية، ومصففلحة دينيففة، كبيففان التشففريع، أو تحقيففق التكافففل بجبففر خففواطر الأ
أو تأليف قلوب الناس وتقريبهم إلى الإسلام، أو تقدير وتكريم بعض الأصحاب الذين ضفحوا وأبلفوا ففي الإسفلام 
بلاءً حسناً، وقد كان أول زواجه بأم المؤمنين خديجة، وكانت ثيباً وتكبره بخمسة عشر عاماً، ولم يتفزوج عليهفا 

   (154)رضي الله عن أمهات المؤمنين أجمعين . وهي حية

ضورورة مون الضورورات الاجتماعيوة أو الشخصوية، ولهوذا أباحوه الشوارع الحكويم،  -أحيانواا  -قد يكوون التعودد  
 ( 155)ومن هذه الضرورات 

 . ازدياد عدد النساء على الرجال لكثرة المواليد منهن  -أ 

 .حاجة الأمة المستمرة إلى التكاثر بشكل عام، وإلى الرجال بشكل خاص  -ب 

قففد تكففون الزوجففة مريضففة أو عقيمففاً، فمففن الأكففرم لهففا ولزوجهففا، أن يتففزوج بففأخرى مففع بقففاء الأولففى   -ج 
 .  والإحسان إليها

قد يكون الرجل كثير الأسفار ، ولا يستطيع اصطحاب زوجه، وهو يخشى علفى نفسفه الفتنفة،   -د 
 . فمن الضروري هنا أن يتزوج ويعفَّ نفسه

ية، ففلا تكفيفه زوجتفه، وبخاصفة أن المفرأة تمفر بظفروف حفيض بعض الرجال لديه قفوة جنسف  -هـ 
 . وحمل ونفاس ومرض، فيعدد حتى لا يقع في الحرام

 : الردّ على الشبهة

 . الخ.. إن الإسلام هو أول من جاء بالتعدد : قولهم -أ 

بة، والجرمففانيين لففيس صففحيحاً ، فالتعففدد كففان موجففوداً قبففل الإسففلام، وعرفتففه شففعوب كثيففرة كففالعبريين، والصففقال    
، و الأنبياء قبل شعوبهم، كما كان التعدد موجوداً في الجاهلية قبفل الإسفلام (156)والسكسونيين، واليهود والنصارى 

بلا حدود، فأقره الإسلام وقيده بأربع زوجات، والتعفدد موجفود حتفى الآن عنفد شفعوب غيفر إسفلامية ففي افريقيفة، 
 . والهند والصين، واليابان وغيرها، وبهذا يتضح بطلان هذا الزعم

لففيس صففحيحاً مففا ادعففوه، بففل فففي التعففدد إكففرام للمففرأة وحفففظ .. ن للمففرأة وتسففلط عليهففا التعففدد امتهففا: قففولهم  -ب 
لمصالحها، وقد سبق ذكر ضرورات التعدد وحكمفه، ففالمرأة الأولفى مفن مصفلحتها البقفاء مفع زوجهفا، والمفرأة 

ة الزوجيفة، الثانية لم تجبر على الزواج، وفي التعدد مصلحة عامة، تقدم على مصلحة الزوجة التفي تفضفل وحفد
والمففرأة مففن الأفضففل لهففا أن تكففون ثانيففة أو ثالثففة أو رابعففة، وتنجففب الأطفففال، مففن أن تكففون بففلا زوج مهففددة 

 ..بالأخطار، والفتنة

الخ، نعم قد يوجد مثل هذه المشاكل الناشفئة عفن .. إن التعدد ينشأ عنه المشاكل والأحقاد بين أفراد الأسرة: قولهم  -ج 
هذا قد يوجد في الأسرة التي ليس فيها تعدد، ووجود مثفل هفذا ، لا يمنفع التعفدد ولا يعطلفه، الغيرة، كما أن مثل 

                                                           
(

153
، جامع الترمذي، كتاب النكاح، باب ملاا جلااء فلاي التسلاوية بلاين الضلاراار ، 2147سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب القس  بين النساء ، رق   ( 

والحلا يث صلاححق الحلااك   4944واللفب لق، سنن النسااي ، كتاب النكاح ، باب ميل الرجل إلى بعلاض نسلاااق دون بعلاض، رقلا   1140رق  
 . وابن حبان

(
154
 . ، كتاب تع د الزوجات لعب الله علوان ظر للتوسع في تع د زوجات النبي أن  (

(
155

 . وما بع  ا( 51ص )في كتاب المرأة بين الفقق والقانون : ينظر  ذا المويو  بتوسع ( 
(

156
 . وما بع  ا( 187بتصرف، مكانة المرأة لبلتاجي ص ( 2/122)فقق السنة ( 
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فالِلّ سبحانه شرع التعدد مع علمه سبحانه بالنفوس والطبائع، وهذا دال على أن مقاصد التعدد تسمو بكثير، عمفا 
 .( 157) قد يقع من الكيد والتباغض أثراً لهذه الغيرة الطبيعية

الأسفرة مفن خصفام وخفلاف، يمكفن أن يتلاشفى تمامفاً، أو يكبفر ويعظفم خطفره فعفلاً وذلفك بحسفب وما يحصل في 
حكمففة الففزوج وحسففن تصففرفه وإدراكففه لمسففؤوليته، وبحسففب عدلففه وظلمففه، فكلمففا كففان الففزوج محسففناً لأزواجففه 

ه وحيفاتهم تسففودها وأبنائفه، عفادلاً بيفنهم، سفالكاً بهففم طريفق الصفلاح والرشفد، تعليمفاً وتربيففة ونصفحاً، كانفت حياتف
المففودة والمحبففة، وكلمففا كففان مقصففراً فففي الحقففوق مهمففلاً فففي التربيففة والرعايففة، كانففت الأسففرة مضففطربة يسففودها 

ر، معرضة للانهيار، سواء مع التعدد أو بدونه  .التذمُّ

 الخ ... التعدد يؤدي إلى كثرة النسل مما يصعب معه التربية والتعليم: قولهم  -د

أنه كلما ازداد عدد أفراد الأسرة، اتسعت مسؤوليات الأب والأم، واحتاجت أمور الأسرة إلفى مزيفد مما لا شك فيه  
عناية ورعاية واهتمام من جميع النواحي، لكن ما قفالوه يمكفن أن ينطبفق علفى مجتمفع تسفوده الرذيلفة لا الفضفيلة، 

طاء، الذين لم ي عرف آباؤهم ولا ينتمفون إلفى وتحكمه الشهوة والمادة، لا الشريعة والخلق القويم، حيث يكثر فيه اللق
أسرة يعتزون بها ويحافظون على سمعتها وكرامتها، بل هم ناقمون على مجتمعهم، وأما كثرة النسْل الناشفيء عفن 
التعففدد المشففروع، وفففي ظففل التربيففة الصففحيحة، والتوجيففه السففليم، فهففو مصففدر سففعادة لففذويهم ومجففتمعهم، والأمففة 

تفتخفر، أمفا إذا تخلففت التربيفة، وغابفت الفضفيلة عفن أففراد الأسفرة كفان الانحفراف والشفقاء  تحتاج لجهودهم وبهم
 .  لديهم، وإن قلَّ عدد أفرادها

أن المجتمعفات التفي أ طلقفت فيهفا الحريفات، : وحاجة الناس إليه هو -أحياناً  -ومما يدل على ضرورة التعدد         
اء، قففد تجرعففت مففرارة الفجففور والإباحيففة والتشففرد والتفكففك، ممففا حففدا وأخففذت بمبففدأ المسففاواة بففين الرجففال والنسفف

بمفكريهم وعقلائهم نساء ورجالاً، بالمناداة بالأخفذ بنظفام التعفدد كمفا هفو الحفال عنفد المسفلمين، ومفن هفذه الفبلاد ، 
 ( 158)انكلترا ، وأمريكا، وألمانيا، وفرنسا وغيرها

 

 

 المحاضرة العاشرة

 ميراث المرأة

 

 . تحرير الشبهة المُثارة حول ميراث المرأة 
زعم بعض المنتقصفين للإسفلام أن الاسفلام أسفاء إلفى المفرأة و ظلمهفا حفين جعفل حصفتها ففي الميفراث نصفف حصفة ) 

 ( الرجل 

 الجواب على هذه الشُبهة
) ا بمفا ففيهم عفرب الجاهليفة فبدل أن كانت لاترث شيئاً ورّثها ؛ بخلاف الامم التي لفم تورّثهف, أن الاسلام رفع من شأنها 

 (. الذين يوّرثون الرجال دون النساء

 : و قد راعى الاسلام في توزيع الإرث المبدأين التاليين 

 حصر الإرث في اقارب المتوفي الذي يرتبط به نسب أو زواج: اولاا 
 . حصة لا تنزل عن النصف ( بنين و بنات ) و جعل للأولاد 

 . فكلما كانت حاجة الوارث أشد ؛ كلما كان نصيبه أكثر , مراعاة مقدار حاجة الوارث الى المال و لو بعد حين  :ثانياا 
 و حصة الاولاد اكثر من الوالدين ؛ لأنهم يستقبلون الحياة بتكاليفها 

 . و يكونون محتاجون عكس الوالدين 
 . نثى ـــ فكما راعى حاجة الأولاد راعى حاجة الذكر أكثر من الا

 : فنجد الذكر يحتاج لأن الأعباء عليه أكثر 

 ــ يدفع المهر 3
 ــ يعد السكن  2
 ــ الأثاث  1
 ــ النفقة على الزوجة  3

                                                           
(

157
 .  بتصرف( 184ص )ماذا عن المرأة لل كتور عتر  ( 

(
158

وملاا بعلا  ا، وكتلااب ملااذا علان الملارأة للشلايخ ( 78ص )كتاب المرأة بين الفقق والقلاانون : أنظر لمزي  من الأمثلة ، وذكر أقوال بعض  ؤجء( 
 . وما بع  ا( 184ص )عتر 
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 ــ النفقة على الأولاد  2
  \ــ النفقة على اللباس 6
 ــ النفقة على العلاج  9
 ــ المواصلات  7

 . ــ الهدايا و غيرها مما توجبه القوامة  31
 . لأن الزوج ينفق عليها بخلاف الأخ فهو ينفق على اسرته , ر أحوج من الانثى للإنفاق فالذك

 
 ــ الذين ينتقدون الاسلام لايسيرون وراء المساواة العادلة 

 ( يبين الله لكم أن تضلوا)قال تعالى 
 : و ربما أكثر , هناك حالات يرث فيها مثل الرجل 

 . نصيب الام اكثر من الانثى : حالات ترث فيها الانثى مثل الذكر 
 . و الاولاد أخذوا اكثر من الوالدين 

 و الاخوة لام الثلث 

 : حالات ترث فيها الانثى أكثر من الذكر 
 ؛ لأنها تستقبل الحياة بعكسهما( الأب)نصيب البنت اكثر من الزوج   

 . الزوج و عم المتوفاة 

 

 

 الحادية عشرالمحاضرة 

 .دية المرأة 

 

 : الدية 

تقولون إن الإسلام سوّى بين الرجل والمفرأة، ففي حفين نفرى أن ديفة المفرأة علفى النصفف مفن ديفة : قال أصحاب الشبهة
 . الرجل، فهذا فيه تناقض من جهة، كما أن فيه إهداراً لمنـزلة المرأة وكرامتها من جهة أخرى

 : الرد

ى الإسلام بين الرجل والمرأة في الكرامة والإنسفانية، فهمفا ففي ذلفك سفواء، ولهفذا ففي حفال الاعتفداء علفى  - أ قد سوَّ
 . النفس عمداً يقتل القاتل بالمقتول، سواء أكان القاتل رجلاً أو إمرأة، أو المقتول رجلاً أو إمرأة

نِ  : قال تعالى       نَ بِالأ ذ  فْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنَْفَ بِالأنَْفِ وَالأ ذ  نِّ  وَكَتَبْنَا عَليَْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّ نَّ بِالسِّ وَالسِّ
وحَ قِصَاصٌ  ر   [ 32: المائدة]  وَالْج 

ق ففي ديفة الجنفين بفين كونففه ذكفراً أو أنثفى، حيفث قضفى فيفه رسفول الله          بغفرة عبففد أو "كمفا أن الإسفلام لفم ي ففرِّ
  . ، باعتباره نفساً، وفيها دية( 159)"أمة

في حال قتل الخطأ ونحوه، أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص، وقبوله الدية، فتكون حينئذ دية المرأة  - ب
من دية الرجل، لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل، وإنما تكون الدية هنا تعويضاً للضرر الذي على النصف 

ألـمَّ بأسرة المقتول والخسارة التي حلت بها، فخسارة الأولاد، والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم 
تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها وتعليمهم، غير خسارة الزوج والأبناء بفقد زوجته وأم أبنائه، التي لم 

ض  -غالباً  - ففي الحالة الأولى الخسارة خسارة مالية، وفي الثانية خسارة معنوية، والخسارة المعنوية لا تعوَّ
 . بمال

 

ال مساوية لدية الرجل، بل هناك من يقول بتساوي دية الرجفل والمفرأة ففي جميفع الأحفو -أحياناً  -تكون دية المرأة     -ج
علفى مفا -، وعلى كل حال فإن الدية وتنصفيفها، لا علاقفة لفه بإنسفانية المفرأة، ولا ينفتقص ذلفك مفن كرامتهفا( 160)

  .مرَّ 

 
                                                           

(
159
  . 1904صحيح البخاري، كتاب ال يات، باب جنين المرأة، رق    (

(
160

قال بذلك بعض العلملااء، وقلا  كتلا  مصلاطفى الصياصلانة كتلااب ديلاة الملارأة فلاي يلاوء الكتلااب والسلانة، وحشلا  فيلاق أقلاوال العلملااء وأدللاته ،  ( 
 . والله أعل . وناقشها ، لكن أكثر العلماء على تنصيف ال ية
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 المحاضرة الثانية عشر

 .الحجاب 

 

 : الحجاب 

، ويقابلفه (  161)هو لباس شرعي سابغ تستتر به المرأة المسلمة ليمنع الرجال الأجانب من رؤية شفىء مفن جسفدها 
 . التبرج والسفور

 .  الحجاب واجب على المرأة المسلمة بالقرآن والسنة :حكم الحجاب

وجَه نَّ وَلاَ ي بْدِينَ زِينَتَه نَّ إِلاَّ مَا  : قولـه تعالى فمن القرآن   -3 ضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ ف ر  ؤْمِنَاتِ يَغْض  وَق ل لِّلْم 
ولتَِهِنَّ أوَْ آبَآ ي وبِهِنَّ وَلاَ ي بْدِينَ زِينَتَه نَّ إلِاَّ لبِ ع  رِهِنَّ عَلَى ج  م  ولتَِهِنَّ أوَْ أبَْنَآئِهِنَّ ئِهِنَّ أَ ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخ  وْ آبَآءِ ب ع 
ولتَِهِنَّ أوَْ إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بَنِي إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بَنِي أخََوَاتِهِنَّ أوَْ نِسَآئِهِنَّ أوَْ  ابِعِينَ غَيْرِ أوَْ أبَْنَآءِ ب ع  مَا مَلَكَتْ أيَْمَان ه نَّ أوَِ التَّ

جَا وْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّ
لِهِنَّ ليِ عْلَمَ مَا ي خْفِ أ  واْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأرَْج  فْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَر  ينَ مِن لِ أوَِ الطِّ

ونَ  مْ ت فْلحِ  ؤْمِن ونَ لَعَلَّك  هَا الْم  ِ جَمِيعاً أيَُّ  [ 13:النور]  زِينَتِهِنَّ وَت وب واْ إلَِى اللهَّ

ؤْمِنِينَ ي دْنِينَ عَليَْهِنَّ مِن جَلابَِيبِهِنَّ ذلِكَ أَ  : وقولـه تعالى  -3 هَا النَّبِيُّ ق ل لأزَْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْم  دْنَى أنَ ي عْرَفْنَ يأيَُّ
حِيماً   [27:الأحزاب]  فَلاَ ي ؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهَّ  غَف وراً رَّ

 
 : ومن السنة 

ففيَّض يففوم العيففد وذوات الخففدور، فيشففهدن جماعففة : قالففت -رضففي الله عنهففا  -عففن أم عطيففة  أمرنففا أن نخففرج الح 
لتلبسفها : "إحدانا ليس لها جلباب، قال: يا رسول الله: المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت أمرأة

 ( .163)"( 162)صاحبتها من جلبابها

لهفن لا تخفرج إحفداهن إلا بجلبفاب، لفذا لفم يفرخص النبفي  -رضي الله عنهم  -دلَّ الحديث على أن نساء الصحابة  
بالخروج بغير جلباب، فيما هو مأمور به، فكيف يرخص لهن في ترك الجلبفاب لخفروج غيفر مفأمور بفه ولا محتفاج 

 إليه؟ 

 : نهاشرع الشارع الحكيم الحجاب لحكم عديدة م: مقاصد الحجاب 

طهارة قلـوب الرجـال والنسـاء من الوساوس والخواطر الشيطانية التي تفسد النفوس، وتميت القلوب،  قال  -3
مْ وَق ل وبِهِنَّ  : تعالى مْ أطَْهَر  لِق ل وبِك   [21: الأحزاب]  ذلِك 

، تصد حفظ النساء وصيانتهن من أن يتعرضن لأذى أو شر، وذلك لأن الحجاب يضفي على مرتديته مهابة -2
 [27: الأحزاب]  ذَلِكَ أدَْنَى أنَْ ي عْرَفْنَ فَلا ي ؤْذَيْن  الفساق عن التجرؤ عليها باللفظ أو اللحظ، قال تعالى 

يعففد الحجففاب فففي الظففاهر،  ترجمففة لصففلاح المففرأة فففي البففاطن ، وإشففعاراً بحسففن مسففلكها، وبقائهففا علففى فطففرة  -1
 .ومجانبتها للرجال ومخالطتهمالحياء الذي هو لازم من لوازم أنوثتها 

   
 : حقيقة الحجاب

 .صفات الحجاب، حدود الحجاب، وما الذي تبديه أو تخفيه المرأة من بدنها : الكلام عليه من جانبين، هما

 : صفات الحجاب الشرعي

                                                           
(

161
  (. 40ص )حجاب المسلمة لمحم  البرازي  (

(
162

 . أي تعير ا جلباباً زاا اً عن حاجتها   ( 
(

163
،  صحيح مسلال ، صلالاة العيلا ين، بلااب ذكلار إباحلاة خلاروج 481صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، رق     ( 

 . ، واللفب للبخاري 12النساء في العي ين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال ، رق  



 

47           

لكي يحقق الحجاب الغرض، لا بد وأن تكون طبيعته مناسبة لطبيعفة المفرأة التفي فطرهفا الله تعفالى علفى الحيفاء  
 : والستر، وقد اشترط العلماء رحمهم الله شروطاً في الحجاب الشرعي هي

ضفيّق حتفى لا أن يكون ساتراً لجميع بدن المرأة، وأن يكون ثخيناً لا يشف عما تحته، وأن يكون فضفاضاً غيفر   -3
 . يصف جسمها

ص الرسول   . (164)في ذيول النساء قدر ذراع حتى لا تنكشف أقدامهنَّ    ولهذا رخَّ

مميلات مائلات، رؤوسفهن كأسفنمة  ،(  165)ونساء كاسيات عاريات .. صنفان من أهل النار لم أرهما: "وقال 
 ( 167)"يوجد من مسيرة كذا وكذا، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ل (166)البخت المائلة

إذا شهدت إحفداكن المسفجد ففلا : "أن لا يكون زينة في نفسه ولا يكون مطيّبا بأي نوع من أنواع الطيب، قال   -2
 (168)" تمس طيباً 

 . فإذا نهيت المرأة عن التطيب في الذهاب إلى المساجد، فمن باب أولى أن تمنع من ذلك في الذهاب إلى غيرها 

 ( 170)قال قولاً شديداً ( 169)" إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا": وقال  

المتشبهين مفن الرجفال بالنسفاء والمتشفبهات لعن رسول الله : "أن لا يشبه لباس الرجال، ففي الحديث الصحيح  -1
  (171)"من النساء بالرجال

ففي الفدنيا، ألبسفه الله ثفوب مذلفة  (172)مفن لفبس ثفوب شفهرة: "ألاّ يكون الحجاب لباس شهرة، قال رسفول الله   -3
 . (173)"يوم القيامة

 :حدود الحجاب

 .تقدم أن الحجاب واجب، ويظهر من عموم الأدلة أنه يشمل جميع البدن، وأن المرأة كلها عورة  

 :   (174)ومن الأدلة على ذلك

نَاحٌ أنَ يَضَعْنَ ثِيَابَه نَّ غَيْرَ  : قوله تعالى  -3 ونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَليَْهِنَّ ج  جَاتِ وَالْقَوَاعِد  مِنَ النِّسَآءِ الَّلاتَِي لاَ يَرْج  تَبَرِّ  م 
، ففي الآية نفي الإثم عن العجـائز اللاتي لا (61:النور)  بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّه نَّ وَاللهَّ  سَمِيعٌ عِلِيمٌ 

يرجون نكاحاً، ولا ي رغب في مثلهن في حالة التخفف مـن بعض الثياب التي تستر جميع البدن، وإظهار مثل 
الوجه والكفين والقدمين من غير تبرج بزينة، فدل هذا على أن الشوابَّ من النساء واللاتي يرجون نكاحاً يجب 

 . ن الحجاب، وستر جميع البدنعليه

يلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: " قال - 2 ؟ قفال: من جرَّ ثوبه خ  : فكيف يصنعن النساء بفذيولهنَّ
 ( 175)"فيرخينة ذراعاً لا يزدن عليه: إذا تنكشف أقدامهن، قال: ي رخين شبراً، فقالت

، مفع أن القفدم أقفل فتنفة مفن غيفره، ممفا يفدل علفى أن المفرأة عفورة دل هذا الحديث على وجوب ستر قدم المرأة 
 .  ويجب ستر جميع بدنها

 يرحم الله نساء المهاجرات الأ ول لما أنزل الله :قالت -رضي الله عنها-عن عائشة- 1
  َّي وبِهِن رِهِنَّ عَلَى ج  م  هكذا فهمت  ،(177) "(176) شققن مروطهن فاختمرن بها[13:النور]  وَلْيَضْرِبْنَ بِخ 

الصحابيات الفضليات من الآية، أن الحجاب يشمل جميع البدن، فبادرن إلى شق مروطهن، وستر رؤوسهن 
 . ووجوهن

                                                           
(

164
، وجامع الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جلااء فلاي جلار ذيلاول 4117ر الذيل ، رق  باب ق  -كتاب اللباس  -انظر الح يث في سنن أبي داود   (

  .  وقال الترمذي ح يث حسن صحيح 1741النساء ، رق  
(

165
  .  أي تستر بعض ب نها وتكشف بعضق، أو تلبس ثوباً رقيقاً يصف ب نها  (

(
166
  .  بعيريكبِّرنأ رؤوسهن ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة بحيث تكون كسنا  ال  (

(
167
  .   2125صحيح مسل ، كتاب اللباس ، باب النساء الكاسيات العاريات، رق    (

(
168
 . 142وأنها ج تخرج مطيبة، رق  ... صحيح مسل ، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساج   (

(
169
لق، وجامع الترمذي، كتاب لأدب، بلااب  ملاا جلااء  واللفب 4174سنن أبي داود، كتاب الترجل، باب ما جاء في المرأة تتطي  للخروج، رق    (

  .  وقال ح يث حسن صحيح 2751في كرا ية خروج المرأة متعطرة، رق   
(

170
  .   -"زانية" -جاء تفسير  ذا القول الش ي  في بعض الروايات عن  الترمذي وغيره، يعني  (

(
171
  .  8558صحيح البخاري، كتاب اللباس، بـاب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، رق    (

(
172
 لاو تهلاور الشلايء :  و ما كان خارجاً عن لباس بل ه المألوف، إما بغلاء ثمنق أو برداءتق أو بلونق، ونحوه، وقال ابن اجثيلار: لباس الشهرة  (

   (. 2/818)النهاية . في شنعة حتى يشهره الناس
(

173
حجلااب "واللفلاب لأحملا ، وإسلاناده حسلان كملاا فلاي ( 2/92)، ومسلان  أحملا   4029سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في للابس الشلاهرة، رقلا    (

    55، ص " المرأة المسلمة
(

174
  .   ينظر أيضاً الأدلة المتق مة في حك  الحجاب  (

(
175
  .  سبق تخريجق في صفات الحجاب  (

(
176

 . 4785تاب التفسير، باب وليضربن بخمر ن على جيوبهن، رق  صحيح البخاري ، ك  ( 
(

177
أي غطين وجو هن، وصلافة ذللاك أن تضلاع الخملاار عللاى رأسلاها، وترميلاق ملان الجانلا  ( فاختمرن: )قال ابن حجر في شرح  ذا اللفب   (

ملان ورااهلاا وتكشلاف ملاا قلا امها، فلاأمرن  كلاانوا فلاي الجا ليلاة تسلا ل الملارأة خمار لاا: )الأيمن على العاتق الأيسلار، و لاو التقنلاع، قلاال الفلاراء 
 (.10/45)ومنق خمار المرأة لأنق يستر وجهها فتح الباري : وقال ابن حجر أيضاً (.   5/490)فتح الباري  (باجستتار
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ليصفلي الصفبح فينصفرف النسفاء متلفعفات بمفروطهن  إن كان رسفول الله : "عن عائشة رضي الله عنها قالت- 3
ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بنفي   لو أدرك رسول الله: "، وعنها قالت (178)"ما يعرفن من الغلس

 . (179)" إسرائيل

رضففي الله عففنهم أجمعففين، وهففم خيففر  -فففدل الحففديث علففى أن الحجففاب والتسففتر كففان مففن عففادة نسففاء الصففحابة 
رأت من بعض نساء ذلك القرن الفاضفل مفا يجعفل النبفي  -رضي الله عنها -القرون، كما دلَّ على أن عائشة أم المؤمنين 

 .  (180)يمنعهن من المساجد لو كان حيّاً، فكيف ببعض نساء زماننا اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالِلّ 

بارتداء الحجاب الساتر   نخلص من هذا إلى أن المرأة يجب عليها الالتزام بطاعة ربها عز وجل وطاعة رسوله      
ولتَِهِنَّ أَوْ  :  تعالى بقولهلجميع جسمها، وعدم إبداء شيء من زينتها لغير من استثناهم الله وَلاَ ي بْدِينَ زِينَتَه نَّ إلِاَّ لِب ع 

ولتَِهِنَّ أوَْ إخِْوَانِهِنَّ أوَْ بَنِي إخِْوَ  ولَتِهِنَّ أَوْ أبَْنَآئِهِنَّ أوَْ أبَْنَآءِ ب ع  أَوْ مَا مَلَكَتْ انِهِنَّ أوَْ بَنِي أخََوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ آبَآئِهِنَّ أوَْ آبَآءِ ب ع 
 أيَْمَان ه نَّ 

واْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَ  فْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَر  جَالِ أوَِ الطِّ وْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّ
ابِعِينَ غَيْرِ أ  ، هم البعل (13:النور)ٍِ   آءِ أوَِ التَّ

وابن الاخت، والنساء المسلمات، والرقيق، ، والأب وأبو الزوج ، والإبن، وابن الزوج، والأخ، وابن الأخ، (الزوج)
  .والخدم ممن لا شهوة لهم، والأطفال الذين لا شهوة لهم

 :  وقد أثير حول الحجاب شبه، منها 

 . ( 181)إن الحجـاب فيه اعتداء علـى حقوق المرأة ، وتقييد لحريتها وازدرائها :الشبهة الأولى

د سبق البيان بأن المرأة موضع تكريم واحتفرام ففي المجتمفع ليس هـذه الدعوى صحيحـة، وق :الرد على الشبهة
المسلم ، ومن مقاصد الشرع في إيجابه الحجاب، هو أن تبقى المرأة درة مصونة، متلألئة غالية، ما دامت محافظفة علفى 

ا ففي سترها وحيائها، وبهذا يكون تعاملها مع الرجل على أساس الطهفر والعففاف، فتكبفر ففي عفين الرجفل ويسفمو دورهف
 . الحياة والمجتمع ، فالحجاب إذن لسعادتها وحفظ حقوقها، لا العكس

 (  182) .الحجاب فيه تكبيل للمرأة، وسبب في تخلفها، وتقدمها إنما يكون مرهوناً بتحررها منه: قالوا :الشبهة الثانية

لحجفاب،  فهنفاك نسفاء بلغفن لفيس هنفـاك علاقفة أو ملازمفة بفين التقفدم أو التخلفف بشفكل عفام وبفين ا :الرد علوى الشوبهة
الذروة في المجالات العلمية والخدمات الاجتماعية، والفكرية مفن لفدن الصفحابة وإلفى اليفوم، فهفل هفؤلاء يوصففن بفأنهن 
متخلفات؟ وهل حال الحجاب بينهن وبين التميز؟ وهل يستطيع عاقل أن يسم الصحابيات الفضليات ومن بعدهن بفالتخلف 

   .  إذا أرادوا بالتقدم الانسلاخ من الكرامة والحياء، وغالباً ما يريدون هذاوعدم التقدم؟ اللهمَّ إلا

 . الحجاب دليل على إساءة الظن بالمرأة، وعدم وثوق الزوج بها: قالوا :الشبهة الثالثة

الحجاب شرع لصون المرأة وسترها، وهي مأمورة بالحجفاب متزوجفة كانفت أم عزبفاء، والتزامهفا بالحجفاب فيفه   :الرد
إرضففاء لخالقهففا، ثففم إرضففاء لزوجهففا وذويهففا، وهففذا مففن شففأنه أن يبعففث الثقففة بهففا، والاطمئنففان إليهففا وإلففى سففلوكياتها، 

 . فالحقيقة هي عكس ما يقوله هؤلاء تماماً 
  

ن هذه الشفبه وأمثالهفا، لا يفراد بهفا مصفلحة المفرأة والغيفرة علفى حقوقهفا أو سفعادتها، وإنمفا فإ: وخلاصة القول
إن  -يراد بها إشباع غرائز أصحابها، وتحقيق أنانيتهم التي تملي عليهم ايجاد صيد سمين دائماً، وآخر ما يفكر بفه هفؤلاء 

النففداءات الكاذبففة، والشففعارات الزائفففة، والتجففارة  هففو مصففلحة المففرأة وسففعادتها ، فلتحففذر الفتففاة المسففلمة هففذه -فكففروا 
 الخاسرة، ولتعتصم بالِلّ عز وجل 

  ٍدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مّسْتَقِيم ِ فَقَدْ ه   [313: آل عمران]  وَمَن يَعْتَصِم بِالِلَّّ

 د ـ عوامل حماية الأسرة  

تعدُّ لبنة من لبنات بناء المجتمع الكبيفر، اعتنى الإسلام بالأسرة لما لها من مكانة عالية مرموقة، إذ أن كل أسرة 
 .وهي المحضن الأول الذي ينشأ فيه الفرد المسلم، وتتربى فيها الأجيال

فشرع الله سبحانه أحكاماً وآداباً تتعلق بالأسرة المسلمة، تعفد عوامفل للحففاظ عليهفا مفن الانحفراف، وحمايفة لهفا 
 .وسياج منيع، عن كل أسباب الفساد ودواعي الضلال من الإنزلاق في حمأة الرذيلة، فتكون في حصن حصين

 :وإن من أبرز هذه العوامل ما يلي

                                                           
(

178
لتبكيلار ، صلاحيح مسلال ، كتلااب المسلااج ، بلااب اسلاتحباب ا511صحيح البخاري، كتلااب الأذان، بلااب انتظلاار النلااس قيلاا  الإملاا  العلاال ، رقلا    (

  .  242بالصبح، رق  
(

179
  .  519صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيا  الإما  العال ، رق    (

(
180
  .   بتصرف( 17 - 11ص )رسالة الحجاب للشيخ ابن عثيمين   (

(
181
  . وما بع  ا( 202ص )ينظر بناء المجتمع اجسلامي لعب  الرحمن الفرج   (

(
182
  . وما بع  ا( 112ص )المرأة بين اغيان النظا  الغربي ولطااف التشريع الإسلامي ، للبواي  (
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 :غض البصر: أولاا  

إن من المعلوم أن لقلب الإنسان منافذ عدة، ومن أخطر هذه المنافذ، وأعظمها أثراً البصر، لمفا يوقعفه استحسفان  
أفسفدت علفى المفرء دينفه، وأمرضفت قلبفه، وأوقعتفه ففي المنظور إليه ففي قلفب مفن ينظفر إليفه ، فكفم مفن نظفرةٍ محرمفة 

 .المهالك، وسبَّبت له النكبات

د الإسلام في أمر النظر، فأمر تعالى نبيه   : أن يأمر المؤمنين بغضَّ أبصارهم عن المحرمات فقال لذا شدَّ
وجَه مْ ذلِ  واْ ف ر  واْ مِنْ أبَْصَارِهِمْ وَيَحْفَظ  ضُّ ؤْمِنِينَ يَغ  ونَ ق لْ لِّلْم  َ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَع   [.11: النور]   كَ أَزْكَى لَه مْ إنَِّ اللهَّ

عففن النظففر إلففى العففورات، وإلففى النسففاء الأجنبيففات، وإلففى " يغضففوا مففن أبصففارهم: "قففال ابففن سففعدي رحمففه الله
 (3) .المردان، الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة

ضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ  : ض البصر ، فقالوقد أمر تعالى النساء بما أمر به الرجال من غ ؤْمِنَاتِ يَغْض  وَق ل لِّلْم 
وجَه نَّ   [.13: النور]  وَيَحْفَظْنَ ف ر 

ومن فوائد ذكر حفظ الفروج بعفد غفض الأبصفار، أن إطفلاق البصفر فيمفا حفرم الله ، مفن أعظفم وأقفوى أسفباب 
 .الوقوع في الفواحش

ما رواه عبفد : أحاديث كثيرة توجّه المسلم وتحثه على التزام هذا الأمر الإلهي، من ذلك وقد وردت عن النبي  
، فجاءتفه امرأتفه مفن خفثعم تسفتفتيه، كفان الفضفل بفن عبفاس رديفف رسفول الله : "الله بن عباس رضفي الله عنهمفا قفال

 .(3)الحديث" شقِّ الآخريصرف وجه الفضل إلى ال فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله 

قد عدَّ النظر زنىً تمارسه العين، ي عصفى الله بفه، وذلفك تنفيفراً منفه، فعفن أبفي هريفرة رضفي الله عنفه  بل إنه  
ه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطفق، : "قال عن النبي  إن الله كتب على ابن آدم حظَّ

ق ذلفك كلَّفه أو يكذبفهوالنفس تتمنَّى وت فا سَفئل عليفه الصفلاة والسفلام عفن نظفر الفجفأة، أمفر . (2)"شتهي، والففرج يصفدِّ ولمَّ
عفن نظفر الفجفأة؟ ففأمرني أن أصفرف  سفألت رسفول الله : بصرف البصر، فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال 

 .لأن نظر الفجأة بغير قصدٍ ، معفو عنهأي أمره بصرف بصره مباشرة، بمعنى ألا يتمادى فيؤاخذ، . (1)بصري

وقد جعل عليه الصلاة والسلام غضَّ البصر في المرتبة الأولى من حق الطريق، الذي يجب أداؤه على كل من 
" إياكم والجلوس في الطرقات"قال  سلكه أو جلس على جانبه، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي 

 لنا بد من يا رسول الله ما :قالوا  
 وما : قالوا" فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه: " مجالسنا نتحدث فيها، قال رسول الله 

 .(3)متفق عليه" غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر:  "حقه؟ قال

 :(1)منها ولغض البصر فوائد كثيرة، ومنافع عديدة، ذكرها ابن القيم رحمه الله

 .أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده .3
 .أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه .2
 .أنه يقوي القلب ويفرحه، ويكسبه نوراً  .1
ث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل  .3  .أنه يورِّ
 .خله من القلبأنه يسدُّ على الشيطان مد .2
 

ولِ إذَِا  : ، قال تعالىفحريٌّ بكل مسلم ومسلمة أن يستجيب لربه، ولنبيه  س  ِ وَللِرَّ هَا الَّذِينَ آمَن واْ اسْتَجِيب واْ لِلَّّ يأيَُّ
مْ   [.23:الأنفال]  دَعَاك م لِمَا ي حْيِيك 

والرذيلة، وسلامة من الففتن، ويفدخل ففي وعليه أن يتعاهد بصره عما لا يحل له من النظر، وفي ذلك بعد عن الشر 
 .النظر المحرم ، النظر إلى الصور الفاتنة، والمناظر الفاضحة، عبر الصحف والمجلات، والإنترنت والقنوات

 :الاستئذان لدخول البيوت: ثانياا 

 .إن من صور اهتمام الإسلام بأتباعه، وحفاظه على الأسرة المسلمة، مشروعية الاستئذان

م الإسلام دخول مساكن وبيوت الغير إلا بإذن، قال تعالى ل واْ ب ي وتاً غَيْرَ  : فقد حرَّ هَا الَّذِينَ آمَن واْ لاَ تَدْخ  يأيَُّ
ونَ  ر  مْ تَذَكَّ مْ لَعَلَّك  مْ خَيْرٌ لَّك  واْ عَلَى أهَْلِهَا ذلِك  واْ وَت سَلِّم  مْ حَتَّى تَسْتَأنِْس   [29: سورة النور]  ب ي وتِك 

                                                           
 .111تيسير الكري  الرحمن في تفسير كلا  المنان، لعب  الرحمن بن سع ي ص ( 1)
 [.1444: ]كتاب الحج، باب الحج عمن ج يستطيع الركوب، رق  -صحيح مسل  ( 1)
 [.1244: ]ستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، رق كتاب اج -صحيح البخاري ( 2)
) [.2189: ]كتاب  اتداب، باب نظر الفجأة، رق  -صحيح مسل  ( 4)
 [.2418: ]كتاب المظال  ، باب أفنية ال ور والجلوس فيها، رق  –صحيح البخاري   (4
 [.2121: ]كتاب السلا ، باب النهي عن الجلوس في الطرقات، رق –صحيح مسل   
 .110-185انظر الجواب الكافي، تأليف العلامة شمس ال ين محم  بن قي  الجوزية ص (1)
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 .(2)الاستئذان، فسره بذلك ابن عباس وغير واحد: والمراد بالاستئناس في الآية 

 .(3)سمّي الاستئذان استئناساً ، لأنه به يحصل الاستئناس، وبعدمه تحصل الوحشة: قال ابن سعدي

بيفوتهم، لفئلا وقد شرع الله تعالى الاستئذان صيانة للذين في داخل البيوت وحفاظاً عليهم، ومراعاة لحرياتهم في 
يطلع أحد على العورات وما لا يجوز النظفر إليفه، مفن النسفاء وغيفرهن، فإنفه يترتفب علفى ذلفك مفاسفد كثيفرة، وعواقفب 

 .وخيمة

هو أبرز أسباب وحِكَم مشفروعية الاسفتئذان، لمفا روى سفهل بفن سفعد رضفي  -أي المنع من النظر-وهذا الأمر 
جَ : الله عنه قال حْرٍ في ح  لفو أعلفم أنفك تنظفر، : "يحفكُّ بفه رأسفه، فقفال (2)مدرىً  ومع النبي  ر النبياطلع رجل من ج 

عل الاستئذان من أجل البصر  .(1)متفق عليه" لطعنت به في عينيك، إنما ج 

أصل مشفروعية الاسفتئذان للاحتفراز مفن وقفوع النظفر إلفى مفا لا يريفد صفاحب المنفـزل : قال الحافظ ابن حجر
 .(3)، وأعظم ذلك النظر إلى النساء الأجنبياتالنظر إليه لو دخل بغير إذن

ومن المعلوم أن أهل البيفت إذا اسفتأذنهم أحفد بالفدخول، ففإنهم قبفل الإذن لفه سفيهيئون المكفان إن لفم يكفن مهيئفاً، 
وتذهب النساء  عن مكان الاستقبال، أو طريق الداخل، ويبذلون كل ما من شأنه الحفاظ على مظهر بيتهم ، وعدم اطفلاع 

 .على ما يسوؤه، أو يلوم أهل  البيت عليه، ونحو ذلكأحد 

: حيفث قفال مفا ذكفر الرسفول : منهفا: وقد ذكر ابن سعدي في تفسيره مفسدتين من مفاسد ترك الاسفتئذان فقفال
عفل الاسففتئذان مفن أجفل البصففر" فبسفبب الإخففلال بفه، يقفع البصففر علفى العففورات التفي داخفل البيففوت، ففإن البيففت "إنمفا ج 

 .ستر عورة ما وراءه، بمنـزلة الثوب في ستر عورة جسده للإنسان في

فيفة ، يفدل علفى الشفر: ومنها   أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، وي فتَّهم بالشفر، سفرقة أو غيرهفا، لأن الفدخول خ 

(3). 

 وإذا كان الإسلام قد حرم الدخول إلا بإذن، فإنه أيضاً قد منع من مجفرد الإطفلاع علفى البيفت مفن خفارج، وأذن
لأهل البيت أن يفقؤوا عينه، ولو فعلوا ذلك لما عوتبوا، ولا عوقبوا، لأنهفم فعلفوا مفا أذن بفه الشفارع، والمطلفع هفو الفذي 

مفن اطلفع ففي : "قفال رسفول الله : تسبب على نفسه بفعله المشين، ويدل لذلك مفا روى أبفو هريفرة رضفي الله عنفه قفال
" فحذفتفه بحصفاه ففقفأت عينفه ، لفم يكفن عليفك جنفاح"... ، وففي لففظ "ا عينفهبيت قوم بغير أذنهم ، فقد حلَّ لهفم أن يفقفؤو

 .(2)متفق عليه

وقفد عفدَّ عمفر ابفن الخطفاب رضفي ". لو أعلم أنك تنظر ، لطعنت به ففي عينيفك:" ولهذا قال في الحديث المتقدم          
 .(1)يت قبل أن يؤذن له ، فقد فسقمن ملأ عينيه من قاع ب: الله عنه مثل هذا العمل ، من مظاهر الفسق ، فقال

 

 : الخلوة: ثالثاا 

إن خلوة الرجل بإمرأةٍ أجنبية عنه ، مظنة لحصول الفتنة بينهما، لأن ميل كل جنس إلى الآخفر موجفودٌ عنفدهما  
 .لا محالة، يضاف إلى الدور الكبير الذي يقوم به الشيطان، متمثِّلاً في تزيين الفاحشة في نفسيهما والإغراء بها

اً لذريعفة الفتنفة، وحمايفة   م هفذه الخلفوة مفن أصفلها، سفدَّ لذا فإننا نجد الإسلام قد وقف موقفاً حازماً من ذلك، فحفرَّ
: من دواعي الجريمة، وحفاظاً على سمعة المرأة من أن تلوكها الألسن المعادية والمغرضة ، فقال عليفه الصفلاة والسفلام

 . (3)متفق عليه" لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم"

 ".(3)لا يدخلنَّ رجلٌ بعد يومي هذا على مغيَّبةٍ ، إلا ومعها رجلٌ أو اثنان:"وقال

                                                           
 .4/279الحافب عماد ال ين إسماعيل ابن كثير، / تفسير القرآن العظي  ، تأليف: انظر ( 2)
 .110عب الرحمن بن سع ي ص/ تيسير الكري  الرحمن في تفسير كلا  الرحمن، تأليف  (1)
ى  (2) ى بها شعر الرأس، وقيل: ر المي  و إسكان ال ال المهملة و بالقصربكس: المِ رأ  ي أعواد تحلا َّد :  و شبق المشط، وقيل: ح ي ة يسوَّ

) .14/118شرح صحيح مسل  للنووي : انظر. تتجعل شبق المشط، و جمعق م اري
 [.1241]صحيح البخاري، كتاب اجستئذان، باب اجستذان من أجل البصر، رق    (4
 [.2181: ]مسل ، كتاب اتداب، باب تحري  النظر في بيت غيره، رق  صحيح  
 .11/12الحافب أحم  بن علي بن حجر العسقلاني / فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف (4)
(

 .110عب  الرحمن بن سع ي، ص/ تيسير الكري  المنان في تفسير كلا  الرحمن، تأليف  (1
(

 : صلالالالالالالالاحيح البخلالالالالالالالااري، كتلالالالالالالالااب اللالالالالالالالا يات، بلالالالالالالالااب ملالالالالالالالان االلالالالالالالالاع فلالالالالالالالاي بيلالالالالالالالات قلالالالالالالالاو  فققلالالالالالالالاؤا عينلالالالالالالالاق فلالالالالالالالالا ديلالالالالالالالاة للالالالالالالالاق، رقلالالالالالالالا   (2
) [2185: ]صحيح مسل ، كتاب اتداب، باب تحري  النظر في بيت غيره، رق  [. 1902]

 [.1092: ]أخرجق البخاري، في الأدب المفرد، رق    (4
(

 [.8244: ]رأة إج ذو محر ، رق صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ج يخلون رجل بام  (4
) [.1441: ]كتاب السلا ، باب سفر المرأة مع محر  إلى حج وغيره، رق -صحيح مسل  
 [.2174:]صحيح مسل ، كتاب السلا ، باب تحري  الخلوة بالأجنبية وال خول عليها، رق   (1
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فإنففه لا يزيففل الخلففوة ويقطعهففا إلا وجففود محففرم للمففرأة، يحصففل بوجففوده الأمففن، وتففزول بسففببه دواعففي الفتنففة، 
 .غير مواطن الريبووساوس الشيطان، وإذا وجد أكثر من امرأة أو رجل زالت الخلوة أيضاً في 

 

 

 :قرار النساء في البيوت: رابعاا 

إن الله تعففالى قففد جعففل لكففل واحففدٍ مففن الجنسففين مففا يناسففب فطرتففه وتكوينففه مففن المهففام والمسففؤوليات، فالرجففل  
مسؤوليته تتمثل في الضرب في الأرض، والسعي في مناكبها لكسب الرزق الحلال، لينفقه على نفسه، وعلى من وجبفت 

 .ه من الزوجة والأولاد وغيرهمعليه نفقت

أمففا المففرأة فمسففؤوليتها الرئيسففية تتمثففل فففي رعايففة شففؤون البيففت، والمحافظففة علففى الأولاد، وحسففن رعففايتهم، 
وتهيئة البيت من جميع الجوانب، ليجد فيه الرجل عند عودته الراحة والطمأنينة والسعادة، ويذهب عنه ما قفد يعفرض لفه 

 .أثناء عمله من تعب وإرهاق

ولما كان في خروج المرأة من بيتها بلا حاجة ، تعريض لها للفتنة ، وإخلال واضح بالمسؤولية الملقاة على 
جَ الْجَاهِليَِّةِ  : عاتقها، فقد أمر تعالى النساء بالقرار في البيوت ، فقال جْنَ تَبَرُّ : الأحزاب]  وَقَرْنَ فِي ب ي وتِك نَّ وَلاَ تَبَرَّ

ولماَّ كان لزوم النساء بيوتهن هو الأصل، نجد أن . (2)أي إلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة :قال ابن كثير[. 11
ص لهن بالذهاب إلى المساجد لأداء الصلاة، وخاطب أولياءهنَّ بذلك، إذ قال عليه الصلاة والسلام النبي  لا : " رخَّ

 .(1)"تمنعوا إماء الله مساجد الله

 . (3)متفق عليه" إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها: "وقال عليه الصلاة والسلام

فلا تخفرج المفرأة مفن بيتهفا إلا برضفا وليهفا ملتزمفة بالحجفاب الشفرعي نابفذة للتبفرج والسففور ، ولا تخفرج إلا 
ه، لحاجة، لا للتسكع في الأسواق والحدائق ، بل لزيارة والديها وأقاربها، أو مراجعة مستشفى، أو تحصيل علم تحتاج إليف

 .ونحو ذلك

 :(1)الغيرة على المحارم: خامساا 

إن غيرة الرجل على محارمه من العوامل المهمة ، والوسائل الناجعة في حماية الأسفرة مفن الانحفراف ، والتعفرض   
لأسبابه ودواعيه ، وكلما قوي الإيمان في قلب المؤمن ، قويت عنده الغيرة وزادت، وهي تنقص بنقص الإيمفان ، بفل قفد 
تتلاشى وتضمحل بسبب ما يقترفه العبد من الذنوب، ولهذا عدَّ ابن القفيم ذهفاب الغيفرة أثفراً مفن آثفار الفذنوب والمعاصفي 

أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياتفه وصفلاحه كفالحرارة الغريزيفة لحيفاة جميفع البفدن ، : ومن عقوباتها: فقال
 . (2)همة ، أشدهم غيرةً على نفسه وخاصته وعموم الناسأشرف الناس وأعلاهم قدراً و: إلى أن قال

: قفال والغيرة من صفات الرب جل وعلا، وتفسير غيرته سبحانه ما روى أبو هريرة رضفي الله عنفه ، أن النبفي 
م الله" إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرَّ

(1)
مفن أحفد مفا : "قفال ، وعن ابفن مسفعود رضفي الله عنفه عفن النبفي "

م الفواحش، وما  أحد أحب إليه المدح من الله أغير من الله، من أجل ذلك حرَّ
(3)

أشد الأمة غيفرة، لأنفه كفان يغفار  ، والنبي "
لِلّ ولدينه 
(3)

 . 

 ".(2)أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه ، والله أغير مني: "وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه

بَادة رضي الله عنه، وقد قال رسفول الله  هفذا الحفديث ،  وقد دلَّ هذا الحديث ، على شدة وقوة غيرة سعد بن ع 
 .(3)لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير م صْفح: عندما سمع سعداً يقول

ر بن الخطفاب رضفي عم: لبعض أصحابه بشدة الغيرة ، كما شهد بها لسعد بن عبادة، ومنهم  وقد شهد النبي 
بينمفا أنفا نفائم : " جلفوس ، فقفال رسفول الله  بينما نحن عند رسول الله : الله عنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال

                                                           
(2)

 .4/452الحافب عماد ال ين إسماعيل ابن كثير / تفسير القرآن العظي ، تأليف  
(4)

 [442:]صحيح مسل ، كتاب الحج، باب خروج النساء إلى المساج  إذا ل  يترت  عليق فتنة، رق   
(4)

واللفب لق ، صحيح مسل ، كتاب الصلاة [ 574]صحيح البخاري، كتاب الأذان ، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسج ، رق    
) .و و لفب آخر للح يث السابق[ 442: ]يترت  عليق فتنة ، رق ، باب الصلاة ، باب خروج النساء إذا ل  

 ي مشتقة من تغير القل  و يجان الغض  بسب  المشاركة فيما بق اجختصاص، وأش  ملاا يكلاون ذللاك بلاين : قال عياا وغيره: الغيرة   (1
 . 401ن روية المحبين، ص9/497فتح الباري : انظر. الحمية والأنفة: أصل الغيرة : وقال ابن القي . الزوجين

 .89ن محم  بن قي  الجوزية، صشمس ال ي/ الجواب الكافي، تأليف العلامة ( 2)
 [.8224: ]صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغيرة ، رق   ( 4)
الحلاافب أحملا  بلان عللاي بلان حجلار العسلاقلاني / فلاتح البلااري فلاي شلارح صلاحيح البخلااري ، تلاأليف: انظلار[ . 8220: ]المص ر نفسلاق رقلا   ( 4)

9/497. 
)  .9/495فتح الباري في شرح صحيح البخاري : انظر ( 8)

وقوللاق غيلار مصلافح ، [. 7411: ]ج شلاخص أغيلار ملان الله، رقلا " وفي كتاب التوحي  باب قول النبلاي . صحيح البخاري، كتاب النكاح ، باب الغيرة،  (1
 .  2/892غري  الح يث جبن الجوزي : أيربق بح  السيف ج بوجهق ، انظر : أي 
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" هذا لعمفر، ففذكرت غيرتفك ، فوليفت مفدبراً : لمن هذا؟ قال: رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت 
 ؟(2)أوََ عليك يا رسول الله أغار: ثم قالفبكى عمر وهو في المجلس 

والغيرة المحمودة هي التي تكون في الريبة ، أما الغيفرة مفن غيفر ريبفة ، فهفي هفوس وظفن فاسفد ، وهفي مذمومفة، 
، إن مفن الغيفرة مفا يحفب الله ، ومنهفا مفا يكفره الله، ففالغيرة التفي يحبهفا الله : "والله تعالى يكرهها، قال عليه الصفلاة والسفلام 

الغيرة في الريبة، والغيرة التي يكره الله ، الغيرة في غير ريبة
(1)

." 

فعلى أولياء النساء أن يدركوا ذلك، فلا يطلقوا لأنفسهم العنان بإساءة الظن في نسائهم وبناتهم دون دليل وبرهان، 
ولا ينفع، ويفسد العلاقة بين  وليعلموا أن الغيرة دون شيء مريب، هي مجرد إساءة ظن، وتهمة لا صحة لها، وإن ذلك يضر

 يكرهها  والتي: الزوجين، قال ابن القيم
 .(3)الله أن يغار من غير ريبة ، بل مجرد سوء ظن، وهذه الغيرة تفسد المحبة ، وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه

 وغيرة الرجل على أهله أمر واجب، وللغيرة : قال الدكتور أحمد الشرقاوي
 غيرة معتدلة، غيرة لا تلقي بصاحبها في خضم الشك وظلمات حدود وضوابط، فهي 

 الوهم، لأن الأصل في المعاملة ، حسن الظن والثقة بالغير ما لم يثبت خلاف ذلك، وكم 
 .(3)من بيوتٍ قد تهدّمت، وكم من أسرٍ تحطّمت وتفرقت بسبب الأوهام والظنون التي لا أساس لها من الصحة

 :والقذفعقوبة الزنا : سادساا 

إن عرض المسلم أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بالعناية بها والمحافظة عليها ، ولهفذا شفرع مفا سفبق 
 . ذكره من الأحكام والآداب ونحوها مما يحقق سد الذريعة إلى وقوع المحرمات ، وارتكاب الفواحش والموبقات 

جنسين من الاستعفاف ، حماية لعرضه ، وصيانة يضاف إلى ذلك ما أوجبه الله على كل من لم ينكح من ال
ونَ نِكَاحاً حَتَّى ي غْنِيَه م  اللهَّ  مِن فَضْلِهِ   :فقال تعالى . لنفسه من ارتكاب ما حرم الله  : النور ]   وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِد 

11 .  ] 

ى الففرد والأسفرة، بفل والمجتمفع بأسفره، ومفن إن الزنا والقذف من أخطر الجرائم، لما لهما من آثار عظيمة علف
انحراف السلوك، وشيوع الفاحشة، وتلطيخ السمعة، والتعرض للعفيفات، والوقوع ففي الأعفراض المحرمفة بفعفل ، : ذلك

 .أو قول أو عليهما نحو ذلك

ن الله تعفالى قفد رتفب فحماية للأسرة، وتحقيقفاً لسفلامة المجتمفع، وتأديبفاً للمجفرمين المتعفدين لحفدود الله ، نجفد أ   
 .عليهما عقوبات مغلظة

 : قال تعالى . فجعل سبحانه الرجم للزاني إن كان محصناً، وجلد مائة مع تغريب عام إن كان غير محصن
مْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِ  ذْك  نْه مَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأخْ  لَّ وَاحِدٍ مِّ واْ ك  انِي فَاجْلِد  انِيَة  وَالزَّ ، وقال عليه الصلاة [  2: النور ]   ينِ اللهَِّ الزَّ

" خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام ، والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم : " والسلام 
(2) . 

لمَْ يَأتْ واْ بأِرَْبَعَةِ ش هَدَآءَ فَاجْلدِ وه مْ ثَمَانيِنَ جَلدَْةً وَالَّذِينَ يَرْم ونَ المْ حْصَنَاتِ ث مَّ  : وجعل حدّ القذف ثمانين جلدة ، قال تعالى 
 [ .  3: النور ]   وَلاَ تَقْبَل واْ لهَ مْ شَهَادَةً أبََداً وَأ وْلـَئكَِ ه م  الفَْاسِق ونَ 

، وفيها أيضاً فهذه العقوبات فيها غاية التأديب للفاعل، ليقلع عن الجريمة، ويتوب منها، ويعود إلى الإيمان 
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَه مَا  : ردع لكل من تسول له نفسه ـ من أفراد المجتمع ـ الوقوع في شيء من ذلك، قال تعالى في حد الزنا

ؤْمِنِينَ  نَ الْم   [.2: النور]  طَآئِفَةٌ مِّ

ر العقوبة التي تترتب على الجريمة، فإنه سرعان ما يعرض عنها،  ويضاف إلى ذلفك العقوبفة فإن المسلم إذا تذكَّ
 .الاجتماعية المتمثلة في التشهير بين الناس، وتلطيخ السمعة، وازدراء المجتمع

 .(3)فيظهر لنا جلياً ، أن عقوبة الزنا والقذف ، من عوامل حماية الأسرة، والحفاظ على أفرادها من الانحراف

 

 

                                                           
(

 [.8227]: صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الغيرة، رق   (2
(

 أ  (4
رواه أحملا  والطبرانلاي ورجاللاق ثقلاات، انظلار مجملاع : وأورده الهيثملاي وقلاال. حسن لغيلاره: وقال المحقق[ 24477]خرجق أحم  من ح يث جابر بن عتيك، رق  

) .4/422نور ال ين علي بن أبي بكر الهيثمي / الزواا  ومنبع الفواا ، تأليف
 .404روية المحبين ونز ة المشتاقين، ص  (4

(
 .444ال كتور أحم  محم  الشرقاوي، ص/ المرأة في القصص القرآني، تأليف   (1
 [ .  1190] صحيح مسل  ، كتاب الح ود ، باب ح  الزنا ، رق   ( 2)
 . ومن عوامل حماية الأسرة تشريع اللعان ، وسيأتي ذكره في فرق النكاح ( 1)
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 المحاضرة الثالثة عشر

 تحديد النسل

 

 :دعوة تحديد النسل
هو وقف النسل الإنساني عن النمو والزيفادة، فيقفدم الفزوج والزوجفة علفى المعاشفرة، لكفن : المراد بتحديد النسل

مع الحيلولة دون وقوع الحمل
(183)

. 

 :نشأتها وتطورها
أواخر القفرن الثفامن عشفر الميلادي،ويربطونهفا بالقسفيس والعفالم يعيد الباحثون ميلاد هذه الدعوة في العالم إلى 

فقفد كفان الشفعب البريطفاني يتقلفب إذ ذاك ففي سفعة مفن العفيش وتفرف ورخفاء  malthusالاقتصادي البريطاني مالتوس 
وتفأثيره ففي  تزايد السكان: ))ظيمين، وقد لاحظ أن الشعب البريطاني يتكاثر عدده أكثر من المتوقع، فنشر مقالاً بعنوانع

م، أوضح فيه أن وسائل الإنتفاج وأسفباب الفرزق ففي الأرض محفدودة، غيفر 3978في عام (( تقدم المجتمع في المستقبل
أنففه لا يوجففد حففد يقففف عنففده تزايففد السففكان وتضففخم النسففل، فففإذا تففرك الأمففر بففدون تنسففيق، فسففيأتي يففوم تضففيق الأرض 

هم، وحتى يكون نمو عدد السفكان متلائمفاً مفع نمفو وسفائل الإنتفاج، وأن بسكانها، وتقل فيه وسائل العيش عن تلبية حاجات
 : لا يزيد الأول على الثاني بحال، اقترح لتنفيذ هذا التنسيق سبيلين اثنين 

 . ألا يتزوج الشباب إلا بعد أن تتقدم بهم السن  : أولهما

هفدهم، وبمختلفف الوسفائل، ففي سفبيل الإقفلال مفن أن يبذل الأزواج ـ بعد أن تجمعهم الحياة الزوجية ـ قصارى ج: ثانيهما
 . الإنجاب 

فنفادى  francis palaceهفذه تنتشفر، حتفى ظهفر الباحفث الفرنسفي فرانسفيس بفلاس  malthusوما كادت أفكفار مفالتوس 
بدعوته ودعا إلى ضرورة الحد من تزايد السكان، وبعد ذلك بقليل ظهر في أمريكا الطبيفب المشفهور تشفارلس نوروتفون 

charles knorotton  فأيفد الفكففرة ذاتهفا، موضففحاً التفدابير الطبيففة التففي اقترحهفا لتنفيففذ الفكفرة ، وسففرعان مفا لقيففت هففذه
في الأوساط المختلفة من الغرب، ووجد الباحثون عن اللذة الهاربون مفن مغفارم المسفؤولية ففي الاسفتجابة  الدعوة رواجاً 

لها ما يحقق بغيتهم ويقرب هدفهم
(184)

 . 

 : بطلان هذه الدعوة
إن الففدعوة إلففى تحديففد النسففل قففد أثبتففت كففل النظريففات بطلانهففا لآثارهففا السففيئة علففى الففنفس الإنسففانية، وعلففى 

 :الاقتصاد، والأخلاق 

أثبتت وقائع التاريخ وتجارب الأمم أن فقر المناطق المكتظة بالسكان في أي أمة مرده إلى عدم استغلال  : أولاً 
لا إلى كثرة الأولاد وتزايد السكان، لأن الله تعالى تكفل بالرزق لكل كائن حي، حيث قال  الخيرات والموارد،

ونَ  : في كتابه الكريم مْ وَمَا ت وعَد  مَآءِ رِزْق ك  وَمَا مِن دَآبَّةٍ  : ، وقال سبحانه وتعالى[22:الذاريات]  وَفِي السَّ
ِ رِزْق هَا وَيَعْ  بِينٍ فِي الأرَْضِ إلِاَّ عَلَى اللهَّ لٌّ فيِ كِتَابٍ مُّ سْتَوْدَعَهَا ك  هَا وَم  سْتَقَرَّ    لمَ  م 

 [ .    6:هود]

أنها قصرت الحاجات الإنسانية على الخيرات الثابتة في الأرض، والمنافع الطبيعيفة الكامنفة فيهفا، بغفض النظفر  : ثانياً 
 . عن أي تفاعل بينها وبين الإنسان 

وليس الأمر كذلك، فإن مقومات العيش تتمثل في هذا وفي التفاعل بينهفا وبفين بنفي الإنسفان، فكثفرة النسفل تزيفد 
 . من تفاعل الإنسان مع خيرات الأرض، فتكثر الموارد ويتسع الرزق 

 .  أن رقي الأمم يحتاج للعباقرة والمبدعين، وهم قلة في كل أمة، فكلما كثر العدد كثرت نسبتهم : ثالثاً 

                                                           
(

183
  119نظا  الأسرة في الإسلا  ص : انظر( 

(
184

  119،170، ونظا  الأسرة في الإسلا  ص 42،44البواي ص . مسألة تح ي  النسل د: انظر( 
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والسبب في ذلفك أن مراففق الحيفاة كثيفرة واحتياجفات الإنسفان لا تكفاد تحصفى، ففإذا قفل عفدد السفكان اضفطروا 
جميعاً إلى الانهماك ففي تحقيفق تلفك الاحتياجفات، وضفاع وقفتهم فيهفا، وإذا كثفر العفدد وجفدت فرصفة للإتقفان والإبفداع، 

وكثر عدد الذين يبتكرون ويكتشفون، فتكثر الموارد
(185)

 . 

 :هدافهاأ
إن الدعوة إلى تحديد النسل في العالم الإسلامي يقوم على الترويج لها ودعمها المادي مؤسسات صهيونية 
وصليبية في محاولة لتقليل الأعداد، والحد من نسبة المواليد، لإبعاد المسلمين عن أهم مصدر للقوة؛ وهو القوة البشرية 

 .ه أن ينتبه المسلمون ويعودوا إلى دينهم، فتؤول إليهم قيادة العالم حتى تتحقق أهداف أعدائهم، فإن أخشى ما يخشون

فهي دعوة سياسية هدفها إضعاف المسلمين، ولا أدل على ذلك من التسهيلات الكثيرة لتحديد النسل في العالم 
طالبيها مبلغاً الإسلامي، إذ توزع وسائل منع الحمل في الصيدليات وغيرها مجاناً، بينما هي في الدول الأخرى تكلف 

 . من المال ليس هيناً 

 :موقف علماء الشريعة منها
لقففد عرضففت هففذه القضففية علففى عففدد مففن الهيئففات والمجففامع الفقهيففة فففي العففالم الإسففلامي، فصففدر فففي حقهففا ـ 

يفه مفن بالإجماع من علماء الأمة ـ عدة قرارات، تبين حرمة الدعوة إلى تحديد النسل، والتحذير من مغبتها لما تنطوي عل

المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي: أهداف سيئة، ومن ذلك
(186)

، ومجمع البحفوث الإسفلامية
(187)

، وهيئفة كبفار 

العلماء
(188)

، ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي
(189)

. 

وذلك لما في هذا التحديد من اعتداء على الدين، وعلى الحرية الشخصية، وعلى حقوق الإنسان، ففي الوقت الذي 

يروجون لهذه المكيدة نجد العدو الصهيوني يستورد من أقطار الدنيا شذاذ الآفاق لتعمير بلاد العرب المغتصبة
(190)

 . 
 

 :تنظيم النسل
 .اختصار إنجاب الذرية، بحيث لا يأتي النسل إلا وفق نظام مرتب ومنسق بين كل مولود وآخر : والمراد به

مؤقتاً لأسباب شرعية القصد؛ منها مراعاة حال الأسفرة وشفؤونها، فإذا رغب الزوجان في التوقف عن الإنجاب 
من صحة، أو لإتمام مدة الرضاعة، أو تكون الزوجة ضعيفة والحمل يزيدها ضعفاً، أو مرضاً، وهي كثيفرة الحمفل، ففلا 

ولم ينهوا عن ذلك بأس بتنظيم فترة حملها، وقد كان الصحابة يعزلون في عهد النبي
(191)

باب امتنفاع ، والعزل من أس
الحمل، لأن الإسلام يبني أحكامه على دفع الضرر، فإذا كان الحمل يحدث ضرراً بالأم، أو كان الجنين نفسفه ففي خطفر، 

فإن الضرورة تقدر بقدرها، وما سوى ذلك فإن الإسلام لا يبيح المنع أو التنظيم
(192)

. 
 

 :الإجهاض

وهو إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامه
(193)

. 
 إجهاض اختياري، وإجهاض ضروري، وإجهاض عفوي : وهو ثلاثة أنواع 

 .وهذا الأخير معفو عنه، لأنه لا خيار للمرأة فيه 

إخراج الحمفل مفن الفرحم ففي غيفر موعفده الطبيعفي عمفداً وبفلا ضفرورة بفأي وسفيلة مفن : أما الإجهاض الاختياري فهو

الوسائل
(194)

  :وله عدة دوافع منها ، 

في كثرة الأولاد، وهذه موضة العصر بين الأزواج الجدد الذين تأثروا بالدعاية المضفادة للنسفل، فضفلاً  ـ  عدم الرغبة 3
 . عن اتسام الجيل المعاصر بالبحث عن حياة مترفة بلا أعباء 

 .  حفظ جمال المرأة ، وذلك بعد أن تحولت مكانتها في المجتمع من مربية أجيال إلى مجرد متعة ـ  2

رأة في ميدان العمل؛ فقد كان لذلك دور كبير ففي انشفغالها عفن الاهتمفام ببيتهفا وتهربهفا مفن تربيفة الأولاد، دخول الم ـ 1
 . مما يجعلها تسعى للخلاص من جنينها عندما تدرك أنه سيعيقها عن حياتها 

                                                           
(

185
   119،170، ونظا  الأسرة في الإسلا  ص 42،44البواي ص.مسألة تح ي  النسل د: انظر( 

(
186

  41مجلة المجتمع ص : وذلك في دورتق السادسة عشر ، انظر( 
(

187
 .   1918 ـ 1458وذلك في مؤتمره الثاني سنة ( 

(
188

  109مجلة البحوث الإسلامية ص :  ـ ، انظر14/4/1491في  42قرار رق  ( 
(

189
 .  ـ 24/4/1400وذلك في دورتق الثالثة المنعق ة في مكة بتاريخ ( 

(
190

  872الطريقي ص. تنظي  النسل د: انظر ( 
(

191
صحيح مسلال  . البخاري ، كتاب النكاح، باب العزلصحيح : انظر ا في. {كنا نعزل والقرآن ينزل }: وردت ع ة أحاديث في ذلك، مثل ( 

 . ، كتاب النكاح ، باب حك  العزل 
(

192
  125، ومجلة البحوث الإسلامية ص 59، وتنظي  النسل وموقف الشريعة الإسلامية منق ص 178نظا  الأسرة في الإسلا  ص : انظر ( 

(
193

  114الطريقي ص . تنظي  النسل د: انظر ( 
(

194
  111الطريقي ص. سل دتنظي  الن: انظر ( 
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شفنيع  وفي هذا النوع يحرم الإجهاض في جميفع أطفوار الجنفين، فدوافعفه السفابقة تنبفئ عفن حرمتفه، لأنفه عمفل
وجريمة نكراء؛ فإن كان بعد نفخ الروح فيه فهو جناية على حي متكامل الخلق، ولذلك وجبت في إسقاطه الدية كاملفة إن 

نزل حياً ثم مات ، أما إن نزل ميتاً فتجب فيه نصف عشر الدية لاحتمال أن يكون قد مات بسبب آخر
(195)

 . 

 : الإجهاض الضروري 

ي غير موعده الطبيعي، إنقاذاً لحياة نفس يهددها خطر استمرار الحملوهو إخراج الجنين من رحم أمه ف
(196)

. 

 : والأصل في هذا النوع الجواز، لأن الأم يجب إنقاذها للأمور التالية  

 .أن الأم هي الأصل والجنين متكون منها، فإنقاذها أولى  ـ  3

 . أن حياة الأم قطعية، وحياة الجنين محتملة، والظني أو الاحتمالي لا يعارض القطعي المعلوم، فإنقاذ الأم أولى  ـ  2

أن الأم أقل خطراً وتعرضاً للهفلاك مفن الجنفين، ففي مثفل هفذه الظفروف، ممفا يجعفل إنقاذهفا أكثفر نجاحفاً مفن إنقفاذ  ـ  1

جنينها، لذا تعطى الأولوية في الإنقاذ
(197)

 . 

 

 

 المحاضرة الرابعة عشر

 (النشوز , النفقة , القوامة , عمل المرأة : ) المشكلات الاسرية وعلاجها 

 : بعض الشبه والرد عليها

إن المرأة ففي الإسفلام لفم تمفارس مفا يمارسفه الرجفل مفن الأعمفال والوظفائف، وبهفذا  :قالوا: عمل المرأة -2
 . يصبح نصف المجتمع عاطلاً عن العمل، وتحل البطالة بالأمة

 
 : والرد على هذه الشبهة يكون بذكر الحقائق الآتية :الرد

الحاجفة إليهفا، كالتفدريس والتطبيفب إن الإسلام لا يمنفع عمفل المفرأة مفن حيفث المبفدأ ففي المجفالات التفي تفدعو   -أ 
الالتفزام بالحجفاب الشفرعي، وموافقفة الفزوج أو ولفي الأمفر، وتجنفب الاخفتلاط والخلفوة، وأن لا : بشروط منهفا

 . (  198)يستغرق العمل جهدها ووقتها

إن دعوى منع المرأة من العمل وتعطيفل نصفف المجتمفع، مغالطفة ومكفابرة، بفل المفرأة تعمفل ففي بيتهفا، تربفى - ب 
أطفالهففا وتخففدم زوجهففا، وهففذه مسففؤولية عظيمففة، ومففا قففالوه إنمففا ينطبففق علففى مجتمففع لا تحظففى فيففه المففرأة 

 . نطبق على المجتمع المسلمبالرعاية، ولا يتحمل مسؤولية الإنفاق عليها الأب أو الزوج أو الإبن، ولا ي

إن المطالبة بعمل المرأة في الأعمال التي لا تناسب طبيعتها، كالقضاء والولاية العامة، غير جائز شرعاً ولا يجر     -ج
، وأما عدم (  199)" لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم إمرأة: "،  نفعاً، بل الضرر فيه محقق، أما عدم شرعيته فلقوله 

شقاء المرأة وتعاستها، فقد خرجت من بيتها وتحملت أعمالاً تضاف إلى أعمالها،  وفيه فساد تربية نفعه، فلأن فيه 
الأولاد، وتأثرهم صحيّاً وعقلياً وخلقياً، وظهور الشذوذ بينهم، وفيه مزاحمة الرجال، وتعطيلهم عن العمل، فتعمل 

 .النساء، ويتعطل الرجال، وفيه أيضاً تفكك الأسرة وكثرة الطلاق
كيان المرأة النفسي والجسدي يخالف تكوين الرجل، فالمرأة يعتريها حيض وحمل ونفاس، ورضاع، وما يرافق    -د

ذلك من آلام وحالات نفسية، كل ذلك يعيقها عن العمل خارج المنـزل، فمن الطبيعي أن يكون لكل من الرجل 
كَر  كَالأ نْثَى : والمرأة عمل يناسب طبيعته، سوى الأعمال المشتركة، قال تعالى  [16: آل عمران]  وَليَْسَ الذَّ

(200) 

 :وأخيراا ننظر إلى نتائج تجربة عمل المرأة خارج بيتها عند بعض الدول       

                                                           
(

195
  12/89، والمغني 117المص ر السابق ص: انظر( 

(
196

  214الطريقي ص. تنظي  النسل د: انظر( 
(

197
وملاا بعلا  ا ،  180وما بعلا  ا، وقضلاية تح يلا  النسلال فلاي الشلاريعة الإسلالامية لأ  كلثلاو  الخطيلا  ص  211الطريقي .تنظي  النسل د: انظر( 

   19البواي ص .ومسألة تح ي  النسل د
(

198
 . بتصرف( 145ص )ماذا عن المرأة لل كتور نور ال ين عتر  ( 

(
199
   7099، رق   15، وكتاب الفتن، باب  4428إلى كسرى وقيصر ، رق   صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي   (

(
200

 . وما بع  ا بتصرف( 87ص )عمل المرأة في الميزان لل كتور البار  ( 
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إن الأسرة انحلت باسفتخدام المفرأة ففي الأعمفال العامفة، وأظهفر الاختبفار أن " : "برانزاندرسل"يقول الفيلسوف  
وقفد أجفري ( . 201)"ق المألوففة، وتفأبى أن تظفل أمينفة لرجفل واحفد إذا تحفررت اقتصفادياً المرأة تتمفرد علفى تقاليفد الأخفلا

 : استفتاء عام في جميع الأوساط في الولايات المتحدة لمعرفة رأي النساء العاملات في العمل، وكانت النتيجة كالآتي

من نساء أمريكا العودة إلى منازلهن، كانت المرأة تتوهم أنها بلغفت أمنيفة % 62إن المرأة متعبة الآن، ويفضل  
فإنهفا تفود الرجفوع إلفى عشفها، والتففرغ  -وقد أدمت عثرات الطريق قفدمها واسفتنزفت الجهفود قواهفا  -العمل، أما اليوم 
 ( .202)" لأحضان فراخها

 

 

 النفقة

لى زوجها بمجرد تمام العقد الصحيح وانتقال الزوجة إلى بيت زوجها وتمكينه مفن الاسفتمتاع بهفا، تجب للزوجة النفقة ع
وفِ  : لقول الله تعالى تفيفد الإلفزام، وذلفك ( علفى)، فكلمفة [211: البقفرة ] وَعلَى الْمَوْل ودِ لَه  رِزْق ه نَّ وَكِسْوَت ه نَّ بِفالْمَعْر 

اتقفوا الله ففي النسفاء ففإنكم أخفذتموهن بأمفان الله واسفتحللتم ففروجهن بكلمفة الله، }: يقتضي الوجوب، وقول رسفول الله 
 ، وقد انعقد الإجماع على وجوب)({ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

  )( .الإنفاق على الزوجة ولم يخالف في ذلك أحد       

 :والنفقة على الزوجة

وفِ  : تعالىهي واجبة بالاحتباس لا بالفقر، قال الله   . ]211: البقفرة  [ وَعلَفى الْمَوْل فودِ لَفه  رِزْق ه فنَّ وَكِسْفوَت ه نَّ بِفالْمَعْر 
غ أوقاتهففا، وتحتففبس نفسففها للقيففام بشففؤون الففزوج والأولاد ورعايففة البيففت   والأسففرة، وتهيئففة المنففاخ  لأن   الزوجففة تفففرِّ

  .وابط الاجتماعية ويحقق التكافل الأسريوكل هذا مما يقوي الر.  )(المناسب لحياة سعيدة وهانئة 

وهذا الذي تقدم خلاف ما عليه العمل في المجتمعات غيفر الإسفلامية، حيفث امتنفع الفزوج مفن إعالفة الزوجفة بتأييفد       
من القانون، وفرض عليها المجتمع أن تعمل وتختلط بالناس؛ لتعول نفسها وتبحث عن لقمة العيش ولفو كانفت ففي مقتبفل 

  ...فتهربت من الحمل والولادة، وتمزقت العلاقات الأسرية، وكثرت المشكلات الاجتماعية والأخلاقية العمر،

 النشوز

فيجب على المرأة أن تطيع زوجها طاعة مطلقة ففي غيفر معصفية الله، سفواء ففي منزلهفا أو ففي أسفلوب حياتهفا، أو ففي  
فراشفها، لأن وجففوب الطاعفة مففن تتمفة التعففاون بفين الففزوجين، فففلا تسفتقيم حيففاة أي جماعفة إلا إذا كففان لهفا رئففيس يففدير 

إذا كان الرئيس مطاعاً، لأن في عدم طاعتفه مفسفدة عظيمفة تلحفق  شؤونها ويحافظ على كيانها، ولا تفلح هذه الرئاسة إلا
 الأسرة، وتجعل حياتها فوضى 

   

 

 تم بحمد الله 

 

 حمد بن سالم آل دماغ المري/ مع تحياتي الدكتور 

 .و الله يوفقكم , لا يستغني من دعائكم 

تب المعتمدة في خطة كلية الآداب)   ( . في البداية المراجع الك 

 :الرئيسالمرجع 

 . الإسلام وبناء المجتمع، حسن أبوغدة وآخرون

 .حقوق المرأة وواجباتها، فاطمة نصيف

 :المراجع المساعدة

 .أحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي

 .أحكام المعاشرة الزوجية، زينب حسن الشرقاوي

 .الأسرة المسلمة، وهبه الزحيلي

                                                           
(

201
ًً عن الإسلا  والحضارة العربية لكرد علي  (   (. 2/92)المرأة بين الفقق والقانون نقلاً

(
202

 (. 289ص )المرجع السابق  ( 
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 .شبهات حول المرأة، محمد سعيد البوطي

 .التكافل الاجتماعي في الشريعة، محمد أحمد الصالح

 


